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انطلاقاً من قول مرسولنا الک سم عليه أفضل الصلاة والتسليم Y"‏ مشک الله 
من دشک الاس " بلنرمني الوفاء والعرفان بالجميل أن نفد مبضریل ا شک 


وخالص ألامتنان للصديقين a al‏ لاخ عبد الحافظ بن عوض الصلاحي» الذي ينتعي 


إلى معلمي البناء اليافعي الشهومرین(لبن صلاح) وعمل سيك حرفة البناء قبل أن صبح من 
We‏ عمال الناجحين؛ و الاخ‌صام حسين صا القاضي (meal al ol)‏ 
على دعمهما الذي سم صدوم الحكتاب بهذا الشحكل امحميل والملون . 


والشصڪر موصول لڪل من التقيتهم أوجاست معهم من معلمي 3« من أل بن 
صلاح وغيرهم من ا مهتمين أثناء جمع مادةالحكتاب أو gil‏ والتدقيق 2 مفرادت 
البناء» ولل من مدني ببعض الصوم الجميلة c‏ إلى جانب ما التقطته عدسی سي 
کنر من مناطق دافم وأسال هن نيا میم عنى خی اما ۱ 

الحؤلف 
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ننون (لعمارة (لجرية لي یان......................................... ‏ و علي die‏ (فلاتي 





منظر عام لمدينة القارة- عاصمة السلطنه العفيفية 


ننون (لعمارة dared)‏ (لفريرة G‏ يانم ...و علي صلع (قلاتي 
ناطحات سحا من حجر 
(فخرأ بقصور يافع المترفعة وناطحات السحاب الحجرية الفريدة في (alali‏ 


و(تشَارِيْف) بيتي ..حجر 

كل بيتي حجر 4 حجر 
صخرة فوق صخر 

حتت من صميم الجبل بالبَصّر 
بالعَضد و(الفرراص) والزیر 
ثبتت بالعراص ونَّمّت كالدرر 





cas‏ ناطحات سحاب من حجر 
ولها 2 tic‏ السماء مستقر 

ولها da‏ يافعٌ ‏ قلوب البشر!') 
إنها حصننا.. قصرنا.. والقر 

Lily‏ الحميّري بها افتخر 


علي صالح الخلاقي 


i‏ البیت الشهیر للمتنبي الذي یقول فیه:" لك يا منازل في القلوب منازل". وهو ما يدق قوله في الطر.از المعماري اليافعي الفرید 
في العالم. 
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منظران لأجزاء من مدينة خلاقة 


ننون العمارة (فجرية الفريرة G‏ يانم ———— و. علي صلع (M‏ 
مدخل لمهيدي 
أهمية دراسة نمط العمارة اليافعية الفريدة 


البناء من آقدم الحرف التي عرفها الإنسان وقادته إليها حاجته الضرورية 
لسکن يأويه ويقيه عوادي الدهر وتقلبات الحر والقر؛ ويجعله 2 مأمن من 
المخاطر المختلفة» و لهذا امتن abit‏ على عباده وعدها عليهم من daa‏ حيث هداهم 
إلى اتخاذ عاك OH‏ مر ۱393 il)‏ جَعَلَ لكم مما خلق uUo‏ وجعل لكم 


eo we ew ^ 2 


A-2252 


(81: Soin (gat Sled علیکم‎ ets يتم‎ ae 
صناعه البناء .. هذه الصناعة آول صنائع‎ dt gas اين خلدون البناء‎ by arg 
العمران الحضري وأقدمهاء وهي معرفة العمل 2 اتخاذ البيوت والمنازل للسكن‎ 
عليه من الفکر .2 عواقب‎ ao والمأوى للأبدان 2 المدن. وذلک أن الإنسان دا‎ 
أحواله؛ لا بد له أن يفكر فيما يدفع عنه الأدى من الحرواليرد» كاتخاذ البيوت‎ 

1 d PEER on Sear وا نحط‎ MC s EN 
على قدراته الشخصية لتطوير‎ aiio ومند القدم وا لانسان يتفاعل مع‎ 
تقنیات وتکنولوجیا لتلبية حاجاته الختلفة. وكان هذا التفاعل مصحویا دائما‎ 
باتزان نفسي داخلي مع الطبيعة» بحیث أدى منن البداية إلى تناغم بين البيكة‎ 
المواد التي كان یصنع‎ ON طبيعيا‎ ims يصنعه‎ Le الانسان. وكان كل‎ sling 

منها هي الواد التوافرة 2 بيئة الطب 

ونعد العمارة من آهم Glew‏ التقافة المادية للوٍنسان» وتحتل مكانة هامة 2 
تطور الجتمع البشري: و2 حضارات الشعوب والأمم الزدهرة: التي نجد التعبیر 
الصادق Lyle‏ فیما خلفته من آثار عمرانية باقية تدل على ذلك الستوی من 
الرقي الحضاري الذي بلخته. 

ولا شك أن الحاضر هو امتداد للماضي وأن ما آیدعه الانسان القدیم. وما 
توصل إليه من آسالیب البناء وهندسة العماثر بمختلف طرزهاء وما ابتکره من 
طرق لتخطیط الدن والقری وتحصیناتها؛ وما صنعته يداه من آشکال الفنون؛ 


- تاريخ ابن خلدون» عبد الرحمن ابن خلدون: دار احیاء التراث العربي بيروت» ط4: 406/1 
* - الطاقات الطبيعية والعمارة المحليةء حسن فتحي: المؤسسة العربية للدر اسات و النشر s‏ بیروت» ;g1988 (jb‏ ص 25. 
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فنون العمارة (فجرية (لفریرة ‏ يانم "Ce PR‏ و. علي صالع (pP)‏ 


تبقی مصدر الهام لعماري وفناني العصور اللاحقة. ولا يعني ذلك أن یتوقف دور 
الانسان عند هذا الحد» بل إن لكل عصر مبدعیه الذين يتركون بصمانهم 
واضحة 2 مجال العمارة والفنون. ۱ 

ولظهور العمارة وفن النحت والزخرف؛ لا بد من وجود آحجار صالحة للبناء أو 
للنحت والحض حتى یکون .2 امکان العمار of‏ اللحات تحویلها إلى أبنية.أما 
الارض السهلة التي لا حجر طبيعي فیها فلا يمكن أن يظهر فیها بناء أو فن إلا 
إذا كانت قريبة من مواطن الححر آو من مواطن الحضارة حيث نسئوردها 
عندئن من تلك الأماكن. لذا نجد الفن الحاهلي قد تركز وانحصر ویرز 2 
العربية الغربية و2 العربية الجنوبية Beg‏ الواضع القريبة من مواضع الحجر 
ومن أهل قدو ف ORE‏ 

وممالا شک فيه أن العمارة اليافعية الفريدة تضرب بجذورها .2 أعماق 
التاريخ ولها امتدادها المرتبط بالحضارة الحميرية المزدهرة. خاصة إذا ما عرفنا 
أن يافع» هي قلب المنطقة العروفة تاريخيا ب(سرو حمیر)؛ وهي منطقة جبلية 
توجد فيها مختلف آنواع الأحجارالصالحة للبناء وللنحت ولهذا شید 
اليافعيون بفضل مهاراتهم الكثير من الدور والقصور والسدود وغيرها من الباني 
العامة» وما زالت آتارها باقية حتى يومنا هذا کشاهد على حضارة عريقة. وما 
زالوا حتى اليوم يبنون بيوتهم وقصورهم الحجرية المرتفعة السامقه» كما كان 
يفعل أسلافهم منن غایرالزمن وما كان بوسعهم ذلك لولا وجود المواد 
الصالحة للبناء؛ التي تستطيع البقاء ومقاومة الطبيعة أمدا Sadie‏ واكك سا غد 
طبيعة المنطقة الجبلية 2 نحت الحجر وقطعه وصقله وتكييفه بالشكل الطلوب؛ 
لتشرد به الأبنية الضخمة المؤلفة من عدة طوايق والتي تقاوم بشموخها صروف 
الدهر وتظل مصدر فخر واعتزاز كبيرين بحضارة تليدة» تتجدد غلى أرض 
الواقع, رغم مخاطر الحداثة التي بدأت تهدد ذلك النمط المعماري الأصيل . 

وتتمیز یافع بالحياة الحضرية الستقرة» فاليافعيون یبنون بيوتهم أو حصونهم 
المؤلفة من عدة آدوار حجرية ويزخرفونها بالنقوش الداخلية والخارجية: ولهم 
أعرافهم التي تمثل قوانين ملزمة؛ وعاداتهم وتقاليدهم تحدد نمط سلوكهم 
وحياتهم وعلاقتهم وتعلقهم بأرضهم التي نحتوا 2 بطون جبالها ومنحدراتها 
۱ - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ د.جواد علي» دار الساقي» ط4 2001م:6-5/15. 
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فنون (لعمارة (فجرية (لفريرة  Las BL‏ و. علي صالع gi‏ 


مدرجاتهم الزراعية وحفروا ‏ صمیمها الصخري السدود والواجل لحفظ المياه 
ولهم نمطهم العماري المیز والفرید 2 الجزيرة العريية والعالم آجمع. 

وما يدهش الزائر لیافع فرادة العمارة وروعة آسلوب البناء وارتضاع البنایات 
الحجریه الضخمة بما فیها من زخارف ونقوش وطراز معماري خاص لا مثیل (AT‏ 
وهذه الثروة العمارية هي دون شک محصلة تراكمية لحضارة جمیّر العريقة 
التي ما زالت شواهدها باقية 4 الکتیر من الخرائب التي تعود إلى قرون طویلة» 
وقد حافظ الیافعیون على تقالیدهم العمارية حتی الیوم 2 طراز آبنیتهم 
الرائعة؛ وسبقوا الأمريكان ۶ تشیید حصونهم وبناياتهم الضخمة ولذلك . 
استحقوا ويجدارة أن يطلق على بیوتهم تلک(ناطحات السحاب الحجریة) والتي ` 
شیدت بطرق يدوية» حجر فوق حجر ویلغت الذروة 2 روعة البناء . ویصح فیهم 
2g‏ عمرانهم التمیز قول الشاعر: 

هم الملوك إذا آرادوا ذكرها من بعدهم TL‏ ین البنیان 

إن البناء أذا تعاظم als‏ اضحی Jena‏ على عظيم olit‏ 

ومن نافل القول أن دراسة هذا النمط المعماري الفريد والتعرف على مقردات 
البناء وفنونها .مراحلها المختلفة فيه فائدة كبيرة 2 تكوين فكرة عن البناء 
والعمران 2 الحضارة العريية الجنويية. خاصة وإننا نجد 2 هذا البناء عناصر 
عديدة لها امتدادها الحي بتك الحضارات التي ما تزال شواهدها باقية 2 
العمار القائم و2 خرائب وأطلال القری القديمة. 

وللاسف الشدید أن الكثير من الأبنية القدیمه4 دا قد تهدمت يفعل عوامل 
الاهمال أو بسبب اعتداء الانسان بجهله علیها وأخن حجارتها لبناء منازل 
جديدة أو تشیید جدران أحواش واسطبلات أو ملحقات منزلية آخری. ویزداد 
الأمر خطورة حين يتم الاعتداء بوعي أو بدونه على الآثار القديمة» ففي یافع 
توجد عشرات المواقع أو الخرب الأثرية التي تدل على أن الحياة والحضارة موغلة 
فيهاء وكذا القابر القديمة التي تعود إلى ما قبل عصر الاسلام؛ ووجود الكثير من 
النقوش التي اندثر معظمها أو عبت بها أو Crug‏ على أيدي لصوص الآثار 
والنقوش؛ وبعض هذه النقوش تم سحب أحجارها واستخدمت -2 واجهات بيوت 


ننون العمارة (فمرية الفريرة T mec gi d‏ علي gue‏ (فلاتی 


بعض المواطنين عند بنائهاء بسبب الجهل وانعدام الوعي بقيمتها التاريخية؛ مما 
يحتم علینا الاهتمام بما تبقى منها. 

ففي أهم المواقع الأثرية المكتشفة خرية (هديم وديم) 2 قطنان - الحد. التي 
آکتشفت بالصدفة مطلع الثمانينات من القرن الماضي أثناء حفر ونبش 
المواطنين لأحجارها بغرض الاستفادة منها 4 البناء. أخذ e Lal‏ القرى المحاورة 
لهذه الخرائب؛ وبدون وعي منهم؛ أحجارا كثيرة منها: لبناء منازلهم لتوفير ما 
يدفعونه ل "النقاش" من جهة ولأنها أحجار مربعة وناعمة تتطابق ومقاييس 
البناء وتوجد -2 قرية (قطنان) بیوت كبيرة» مبنية بأحجار مريعة منحوتة 
أخذت من تلك الخرية» ووجد أحد المنازل» مكون من دور أرضيء ثلثه الأسفل 
مبني بأحجار مريعة منحوتة وناعمة؛ ولم يغير فيها شي». ركذلك ثلث البيت 
الأعلى؛ وبين تلك الأحجار ثلاثة أحجار؛ 2 مواجهة الداخل إلى البیت. مكتوية 
بخط مسند واضح» وأحد تلك الأحجار رخامي مريع ومتساوي estat‏ 

Bog‏ مسجد بني بکز القديم يوجد حجر به نقوش حميرية فوق مدخل بابه 
المشرف على فناء المسجد والمؤدي إلى قاعة الصلاة الداخلية التي تستند على 
دعامات حجرية يقال آنها اخذت ایضا من مواقع آثرية aga‏ نجهل الآن مکانها: 
لقدم بناء السجد الذي یعتبر من المساجد التاريخية؛ وریما یعود إلى العصور 
الاسلامية الأولى كما یقال. وكذلك حال النقش الحجري الموجود بے مسجد 
قرية (الدیوان — لبعوس). 

ومن هنأ تأتي آهمية توثیق تراثنا العماري وابراز ما يميز عمارتنا التقليدية 
الأصيلة من تسلسل تاريخي لتطورها بشکل شمولي ولا یقتصر الأمر على 
الشکل العماري daii‏ بل يجب أن يشمل الجانب البيئي والوظيفي أيضاء وان 
ننظر إلى هذه المسألة نظرة متکاملة L8‏ حصة. ویتحتم التعاون والتنسيق بين 
الختصین والسئولین وكذا النظمات الدولية للعمل على الحد من ازالة الطایع 
الخاص والمیز Lost‏ وقرانا التاريخية» وتشجیع ودعم استمرار البناء بالواد 
الحلية. 


~~ 


- آثار الحد وي يافع: W939 das!‏ الحکایات والاحجار تنطق» مجله "المسار " ply‏ 21983 العدد )6( وأعيد نشر ه في: مقالاات 
ردر!سات عن cash‏ انظر:ص 185-184 
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ننون العمارة (فجرية (لفربرة في يانم esses‏ و على صالع (قلاقي 


واعترف إن هذا الكتاب ليس دراسة أكاديمية معمارية متخصصة:؛ فهذا ليس 
من تحصصي. ومجال لم يدرك خَلدي أن اقتحمه. بيد أن ما حفزنى إلى 
الخوض فيه هو تعلقي الشدید بالنمط العماري الفرید الدي جذب بخصوصیته 
وفرادته الباحثين العرب وا لاجانب فأحببت أن الفت الانتباه إلى هذه الکنوز 
المعهمارية الفریدة المتأثرة بصورة جلية بتلک البيئة الجبلية التي كانت المصدر 
الأساس للمواد التي تم استخدامها 2 العمارة؛ فجاءت الدور والقصور سامقة 
الارتفاع» تحكي ما يقع عليه البصر 2 الأرض وما يمتد إليه الطرف 2 السماء. 

ومما حفزني أيضا تلك الدراسة الوجيزة والرائدة حول (العمارة اليافعية) 
التى صدرت عام 9م وخصني بنسخة منها ee ee eee‏ 
مؤلفها الصديق المهندس المعماري علي مسعد عثمان بن شجاع » ودَوّن فيها 
بحرفية ودراية الهندس المتخصص والمتمكن الخصائص المعمارية للبناء ‏ يافع 
وأنواعه وطرقه التبعة وقرنها بالأرقام وبالرسوم الهندسية والصور الأيضاحية. 
إضافة إلى ذلك الاهتمام الكبير الذي حظي به العمار اليافعي من لدن الهندسة 
المعمارية سلمى سمر الدملوجي وتقييمها لأهميته وخصوصيته الفريدة التي لا 
نظير لها 2 العالم؛ وكنت قد أ جريت معها لقاء بهذا الخصوص نشرته صحیفه 
(الأيام) .2 13 مارس 2000م . وما تلى ذلك من جهود وأبحاث ودراسات 
ومقالات متناثرة للعديد من الهتمین كنت أتتبعها باهتمام. كما لا أنسى 
تلك الجلسات العديدة والمتكررة مع البنائين من آل بن صلاح الذين كنت ألجأ 
إليهم كثيرا لأيضاح مفردات البناء والغوص .2 خفاياه. 

ويرمي هذا الكتاب إلى إبراز ملامح العمارة اليافعية وهويتها التقليدية وما 
تمثله من موروث فني أصيل وما تكتنزه من التفرد والجمال والألفة. وآثرت أن 
أحمل القارئ ‏ رحلة شيقة إلى مرتفعات يافع» حيث تشمخ ناطحات السحاب 
الححرية» وحيث العمارة الحجرية موحدة الطایع» منشابهه الروح» وإشراكه 
معي 2 ارتشاف المتعة التي أثملني رحيقها 2 عناصر ومواطن الجمال -2 هذا 
agli‏ وو اتش وص Bs dB,‏ وتات RU‏ اقا رف ass CN o es‏ مانا وى 
الحفاظ على هذا الطراز الأصيل والفريد والتحدير من المخاطر التي بدأت 
تهدده؛ قبل فوات الأوان» حتى لا نفقد هويتنا المعمارية ويالتالي تفقد البشرية 
جزءا متميزا من تراتها العمراني وذاكرتها الحسية الشتر که. 
أ - العمارة في يافع» اعداد المهندس: علي مسعد عتمان» شعبة المعمار- الدائرة الهندسية e‏ وزارة الإنشاءات والإسكان؛ عدن» 
9م (بحث مطبوع بالإستنسيل). 
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.......... و علي (pls) gue‏ 





e MER ls 
من الحجر الجير‎ 4s 
جيري مستطيله‎ | ۳1 
علی و اجهته‎ NEN 
نحت يمثل قنوات را‎ 
سيه‎ m 
نبها خطان افقيان خلفيه الق‎ 
يه القطعه‎ 


غير مهذبه (خربة 
(خربه هديم -الحد) 





قطعه "a‏ ره عن 
| من الحجر شبه 55 Le‏ 
عنصر معما و Lu‏ 
n"‏ ر ې على واد 2 ۰ 
عا عن تطیلیر بقابا نحت لا 

) : بواب 


A 





(خربه هديم - الحد) 


قسن حميري فى حجرة 


بجدار مسجد الفيض- | 
- - الحد 
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فنون (لعمارة (فجرية (لفريرة ‏ يانم ME‏ 010010 و. على صالع (قلاقي 
المْصل الأول 


یافج.. لحه تاریخیه وجترانیه 
e‏ لمحة تاريخية : 

و يافع ,2 التاریخ القدیم باسم "دهس" أو دهسم" كما D. cle‏ نقش 
النصرا" | الذي سجله "كرب آل وتر" .2 القرن السايع ق .م. وذحکر فيه جيل العر 
و(هجر علت) وجبل نمر ضمن الناطق التي احتلها 2 دهس(یافع) وهي مواضع 
ما تزال تحتفظ بنفس الأسماء إلى الیوم. . وتدل الآثارالتي تم العثور علیها 2 
یافع على آنها عرفت النشاط الانساني والحضاري 2 وقت مبکر من تاريخ الیمن 


وتنسب edly‏ القبيلة والمنطقة: إلى يافع بن قاول بن زيد بن ناعته بن شراحیل 
بنالحارث ين زد يد بن يريم ذي رعين الأكبر SS E‏ 
بعحضص الاسماء لدی النسایین؛ زیاده أونقصانا FE‏ آنهم يتفقون 2 نسب یاقع إلى 


T‏ له ER MET‏ "'.اومستقاد من النقوش ومن"صفة جزيرة العرب" 
للهمداني أن آرض حمیر الاصل هي سرو tem‏ وقلب سرو حمیر هي بلاد ياضع 
وهی تلک الال التی تولف ستاد Ds‏ واي Dash‏ .239( جواد علي ath‏ 2 


(1) ذکرت یافع باسم (دهس أو دهسم) في النقش 3945 RES.‏ ۰ المعروف بنقش النصر. 
)2( انظر : د.محمد عبدالقادر بافقیه ود. real‏ باطایع: نقوش من الحد؛ حولبة ریدان العدد الخامس» 1988« 
ص | 80-6. وكذا نقشان جدیدان من call‏ ریدان» عدد ۰6 81994« ص 99-89. وکذا: د.أحمد باطایع: أهمية 
موقع هدیم قطنان(هدو) في الحد من خلال المعطبات الأثرية والنقشيةء مجلة العلوم الاجتماعبة والإنسانية؛ 
المجلد 5؛ العدد £9 يناير يونيو ۰2002 ص277-265. 
3- تنسب يافع عند ابن الكلبي (ت 204ه) إلى يافع بن يريم (ذو رعین؛ بطن عظیم) بن زید بن سهل بن عمرو 
بن فیس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع 
بن am‏ بن سب | (انظر : أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي: نسب معد واليمن الکبیر € oe‏ 
تحقيق: ناجي حسن. عالم الكتب- مكتبة النهضة العربية » بيروت. «al 988 « slh‏ 537-5344( و 
الهمداني ee),‏ قول بن 45 gy‏ نعتةبن قر dj‏ بن لحار بن زید بن p> nh‏ لك ااکبر dea à‏ 
بن زيد الجمهور بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس(انظر:الحسن بن أحمد بن يعقوب 
الهمداني: الإكليل؛ الجزء «till‏ حققه وعلق عليه:محمد بن علي الأكوع: > القاهرة 1966م» ص343-335). 
A‏ 3 العو بر هرید اصدار مؤسسة العفيف التقافية - صنعاء؛ دار الفكر المعاصرء بير وت 125« 1/ 425. 
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فنون العمارة (فجرية الفريرة d‏ يانم iine‏ و علي صالع gi‏ 


تاريخ العرب قبل الإسلام أن يافع تشكل المسكن القديم للحمیریین؛ وذلك قبل 
نزوحهم منها إلى مواطنهم الجديدة قبل القرن الأول قبل D Sat‏ 

xL‏ كراه د eee‏ سار الیمنیون إلى اعتناقها ونصرة الرسول 
X‏ ودعوته BULAN‏ وكان زرعة بن سيف بن $3( يزن أول ملوك Gur os.‏ 
I On‏ بن eR S AN B Qd f‏ هید (MA Qu CHI‏ 
بالنبي محمد؛ AE‏ ثم صار زرعة ملكا لخالیف ومناطق ابين والصويد ويافع 
وغیرها من مناطق سرو Laem‏ 2 . وجاء B‏ السيرة النبوية أن النبي R5‏ ڪتب إلى 
زرعه بن ذي يرن: "ان میک بْنَ مُرَة الرهاوي قد حَدثني أتك سمت من Soi‏ 
حمير؛ Có‏ المُشٽرڪين فشر بخیر وآمرك بحمیر B.‏ 

وكانت قبيلة يافع من آهم القبائل الحميرية اليمنية التي هبت لنداء 
الإسلام؛ فعندما كتب الخليفة آبویکر الصديق إلى أهل اليمن لاستنفارهم 
للجهاد كان من أوائل من استجابوا لد لک ذي الكلاع الحميّري» وقد كان قائد 
كتائب حمير؛ وكان das‏ فرسان ذي رُعين والكلاع ويافع الرعینیة؛ لأنهم قبائل 
مناطق prem‏ الرئيسية باليمن والتي كان ذو الكلاع قائدها . وقد انضم 
اليافعيون إلى جيوش الفتح 2 عهد عمر بن الخطابء بعد أن تشريوا مبادئ 
الإسلام مع إخوانهم اليمنيين وكانوا £ طليعة الجيوش الإسلامية الفاتحة 
للشام ومصر. 

وتتيح التراجم وأنباء فتوخ الشام ومصر معرفة أن من الأذواء والبيوت 
الرئاسية الحميرية الذين كانوا مع ذي الكلاع الحِمْيّري لما قدم بكتائب 
ومواکب حمير إلى الدينة النورة من قبيلة یافع الرعينية الحمیریة: الصحايي 
مبرح بن شهاب اليافعي الرعيني؛ وحسان بن زياد اليافعي؛ والصحابي عمرو بن 
شعواء اليافعي؛ ودزع بن يشكر اليافعي .إلى جانب بقية قادة وقبائل بطون حمير 
من آل الصباح Jig‏ ذي رعين Jis‏ ذي ظليم والكلاع Jig‏ ذي يزن 9 


1- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» gle alga‏ الطبعة الثانية» 91993« 517/2. 

2- يمانيون في موكب الرسول» محمد حسين الفرح» إصدارات وزارة الثقافة والسياحةصنعاء» 14025 ه- 
4ه . ج2»ص 15 

3- السيرة النبوية: ابن هشام» أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميّري البصري (ت 218(« 588/2 
4- يمانيون في موكب الرسول 25/2. 

5- یمانیون في موكب الر سول» ج[.ص 225-224 ) أورد مسعود بدلا من شعواء وهو خطأ). 
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ننون العمارة (فجرية الفريرة ن يانم "nS‏ و. علي gue‏ اتی 


2 ظل الدولة الاسلامية الموحدة قسمت اليمن إلى ثلاثة اقسام إدارية 
"محالیف" وكانت يافع تنتمي إلى أكبر تلك المخاليف وهو مخلاف الجند 
الذي يضم تهامة وعدن وأبين أيضاً. 

و الفترة التي ضعفت فيها دولة الخلافة الإسلامية وشهد فيها اليمن ظهور 
عدد من الدول المستقلة لعبت يافع hga‏ سياسيا Lege‏ 2 معظم تلك الدول 
ومنها دولة علي بن الفضل والدولة الرسولية والدولة الطاهرية. ومع تفکک 
ونهاية آخر تلك الدول (الطاهرية) ظهر نظام السلطنة» كقمة هرم للنظام 
القبلي التقليدي 2 يافع؛ ويبدو آنها كانت استمراراً لتاريخ محلي gall‏ بالنزوع 
إلى الاستقلال وعدم الخضوع CY‏ سلطة مركزية. فقد ظهرت السلطنة 
العفيفية نسية إلى مؤسسها محمد عبدالله بن اسعد الملقب "عفيف الدين" 
ويسطت سيادتها على e adi‏ المسمى " يافع يني قاصد وحاضرتها "القارة". 
وسلطنه آل هرهرة .2 الجزء المسمى "يافع بني مالك" وعاصمتها Ec UNI.‏ 
ويرزت هاتان السلطنتان -2 يافع على حساب مقاومتهما لجيوش الأئمة 
الفاسميين. وانضوت تحت لواء كل سلطنة خمسة أقسام قبلية عسكرية - 
إداريه عرفت باسم "المكاتب".. وكان طابع نظام العلاقات المتبادلة بين الحكام 
(السلاطين؛ الشيوخ؛ العقال) وبين القبائل تقلیدیا. حافظ على بعض عناصر 
الشوری- القبيلة؛ وسيادة مبادئ التبعية الطوعية. وكانت القبائل تدفع 
للسلطان أو الشيخ الذي تخضع له جزء! من المحصول عبارة عن العشر (العثییر) 
أوما يعرف ب (المغرم). 

ویحکم طبيعه منطقة يافع الجبلية من Age‏ وشحة مواردها من جهة أخرى, 
فضلا عن نزعتها الاستقلالية المتوارثة» فقد قاومت الدول الكبيرة التي حاولت أن 
تسيطر عليها وتجمع الضرائب منهاء فلم يستطع العثمانيون إخضاعها رغم 
إمكاناتهم الكبيرة فبعد أريع سنوات من القتال أجير العثمانيون على مغادرة 
حصن (الخلقة) 2 منطقة الحد — يافع الذي حاولوا منه بسط سلطتهم على 
المنطقة. ولم تتمكن الدولة القاسمية التي خلفت الحكم العثماني 2 اليمن أن 
تمد سيطرتها على المنطقة إلا لفترة زمنية محدودة حيث قاومتها القبائل .2 
دة مواجهات شرسة داخل النطقة وخارجها أسفرت عن تراجع سلطة الدولة من 
یافع والمناطق المجاورة لها . 
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ننون (لمارة (فجرية (لفريرة ‏ يانم 9 ——— و. علي صلع 9903( 


والکاتب التايعة لیاقع السفلی هي: كلب بهر الناخبي؛ السعدي» اليزيدي. 
والمكائب التابعة ليافع | Lila‏ هي : البعسي NT (Abe wy ot i‏ الحضرمي. 
المفلحي. 2.9 الوقت الحاضر تتوزع مناطق يافع OM‏ محافظتی لحح وآدین» منها 
e)!‏ مدیریات .2 محافظه لحج هی: (Cw gat‏ الفلحي بهن الحد. b acce e‏ 
.2 (طار محافظه أبين هي: جعار؛ رصب سراو؛ سیاح. 

è * +‏ 1 
الموقع الجفرافي'"' 

تفع يافع شمال شرق عدن یی خطى طول (Amd 46 AS‏ 9 خطي عرص 
3- 4[درجت ويحدها من الجنوب ساحل البحر ومن الشمال البیضاء ومن 
الشرق لودر(مکیراس)؛ ومن الغرب الضالع وحالین. وبشکل عام تمثل الجهة 
الغربية محافظه أبين؛ والجهه الشمالية الشرقیه لمحافظة لحج. وجغرافیتها .2 
معظمها جبلية شديدة الوعورة والتضرس, ویتمیز مناخها بالبرودة شتاء 
وبالا عتدال (num‏ عدا پات د port‏ كحعار والحصن. وتشكل eal‏ 
قريب نود اقيقر EY‏ :لشن ya LoS - = REOS. Wa‏ حال 
الیمن.- GA‏ تلاثه أقسام A‏ طبيعية محتلفة هي: 


Yai‏ منطقي الهضیی: 


وهي عبارة عن لسان تأتي امتداد لهضبة الیمن من Aga‏ البیضاء ویقع 4 اطارها 
كل من مناطق wos!‏ ۰ الضيي ولبعوس والموسطة وتنتهي © منطقه الفلحي 
حيث یخنضی السطح الستوي. . وتظهر الجيال الحادة. خصوصا بانحاه Lins‏ لة. 
ورغم صغر مساحة منطقة الهضبة نسبیا الا آنها تحتوي على آهم الواقع والقری 
الکبيرة .2 یافع. كما آنها تمثل أكثر الواقع ارتفاعا 2 یاقع ومنها جیل تمر 
الذي يصل ارتفاعه إلى حوالي 6900 قدم عن سطح البحر ویتمیز مناخ تلك 
المنطقة بالبرودة e Uu‏ ویالاعتدال Lano‏ وبانخفاض معدل الطر السنوي مقارنة 
بالمنطقة التالية. 


: - من موقع كلية التربیه - یافع» على شبکه الانتر نت(بتصر ف). 
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ننون العمارة dred)‏ الفريرة G‏ يانم eh S‏ و على صلع (قلاقي 


ثانياً المنتطی الجبليي الوسطى: 
وهی تلي منطقة المضبة. وتقل ارتفاعاتها كلما اتجهنا نويا كلد إلى 
محاذاة الساحل. وتتميز بسطح جغرا 2 شديد الانحدار والوعورة وتتخلل جبالها 
الكثيرة العديد من الودیان الضيقة ومنها وادي حطیب وادي یهر وادي دي 
ناخب وادي حمومة. وادي سلب وادي حطاط وغرها. وهنه المنطقه تستقيل 
معدلات آمطار سنوية بشکل آفضل, وتحتوي ودیانها على العدید من الینابیع 
وا لغیول الموسمية أو الدائمة لکن بحکم طبیعتها فان الساحات الزراعیه 649 
محدودة فهي آما عبارة عن مدرجات صغيرة على جوانب بعض الجبال أو عبارة 
عن مساحات ضيقة 2 جوانب الودیان؛ ویزرع 2 اطارها البن والحبوب والقات 
وغبره ويتركز النشاط والكثافة السكانية فیها 2 نطاق الناطق الرتفعه الجاوره 
لنطقة الهضبة وعلی امتداد الحد uit‏ الفاصل بين المياه التي تتجه غریا یاتحاه 
وادی يهر ووطن والتي تتجه شرقاً باتجاه سباح وسلب نظرا لكثرة امطارها من 
ناحية ولاتساع مساحة مناطقها النسبية من الناحية الثانيه مثل رصد والسعدي 
وسرار. 
ثالثاً المتطص الساحليي: 
وهي اصعر المناطق الثلات مساحه وتقع È‏ ساحل أبين ے المنطقة المنده Cn‏ 
مصب gale‏ بنا وساحل انحر وتتمیز بسعة الاراضی الزراعیه ویحصویه نرين 
واهم مدنها حعار والحصن وباليس. 

وهکن: فمعظم مناطق یافع جبلبة وفیها يعيش غالیبه السکان + المدل 
الصغيرة والقری التناثرة على جوانب الودیان وقمم وسفوح الجبال حيث 23573 
من الأرض ما یمکن زراعته .2 قطع صغيرة أو 4 تلك الدرجات الزراعیه التي 
تكثر 2 بطون الحبال ومنحدراتها . وقد مارس الیافعیون منذ القدم الزراعه . 
وتطلبت الخبر ات التراحمه طوال قرون 2 الدرجات الزراعية . ضرورة الا خنیار 
الأمتل a Sigh‏ الدرجات الزراعیه ووصع حانط من P!‏ حجار يسمى (ضيرك! 
بحسب الارتفاء الطلوب i‏ وتجميع ١‏ التربة من الوهاد Leg.‏ ترال زراعه الادض Tet‏ 
البوم تتم بصورة رئيسية يدوياء وتسنخدم بے الري میاه السيول التي تتدفق من 
لجبال المنحدرة إلى الوديان. 


كما أن من بين أهم أسباب الهجرة الرغبة 2 تحقيق حلم الأسرة ببناء بيت 
حجري يأويهم ويحميهم من ظروف و تقلبات الحياة. وينتشر اليافعيون 2 

عصرنا ‏ كثير من بلدان العالم» وهم يعملون بالتجارة ويمتهنون الجندية منن 

القدم ويتقنون استخدام السلاح وتاريخهم العسكري معروف 2 حيدر آباد با لهند 

وحضرموت وعدن ودول الخليج العريي؛ واستاثرت التجارة على اهتمامات 

الأجيال الجديدة منهم ممن انتشروا 2 اصقاع الأرض ووصلوا إلى الصين وغیرها 

من المهاجر الجديدة. | 





ألا تستحق ناطحات السحاب الحجرية القديمة هذه شيئا من العناية وان تكون ضمن 
التراث ا معماري الإتساني- انها (ذي (lo‏ القديمةء حاضرة مكتب (الضبی). 


20 


! لى ple‏ (فلاتم 
7 و شاك و 408 أ ah‏ ا ا fa^ a‏ 
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المصل الثاني 


ممیز ات وانواع الطر از المعمار اليانعي 


t3 
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بوي 
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ننون العمارة (فجرية الفريرة d‏ يانم Lee S‏ و علي صلع (قلاقي 


aal‏ الثاني 
مميزات وأنواع الطراز المعمار اليافعي 


مدرسة المعمار اليافعي t‏ 


يُراد بالمدرسة أو الطرازكل نوع متميز من الفن تسیر عليه جماعة من 
الفنانين وتؤثره على غيره أو يشيع 2 قطر من الأقطار لكل منها خصائصها. 
فالطراز المعماري هو شكل متكامل حققت العلاقات التناسبية بين مفرداته قمه 
تكاملها قتبتت عند هذا الحد وآصبح طرازها العماري عونا ومعروقا n‏ 
وعند النظر إلى العمار اليافعي نجد أنه يتميز بطراز خاص وفرید. + البناء 
والتشکیل والتصمیم لبنایات عالية من الأحجار مع سقوف حجرية. لا نظير لها 
2 العالم العريي والاسلامي؛ بل و2 العالم آجمع. الامر الذي يدعو إلى التساول 
عن مصادر هذا الطراز العماري والزخرے التمین الذي یضرب بجذوره 2 عمق 
الحضارة اليمنية الحميّرية القديمة التي ما تزال شواهدها باقية حتی الیوم © 
الآثار الباقية 29 النقوش الحفورة على واجهات اللأحجار التي انترعت من مواقع 
أثرية وشيد يها بعض الواطنین بیونهم. 
وقد لفتت عمارة یافع الحجرية بهندستها العجيبة ویارتفاعاتها الشاهقة التي 
تصل إلى ستة وسيعة طوابق وینمطها الفرید. لفكتت اهتمام التخصصین بصون 
العمارة اليمنية» حيث ی ضعونها إلى جاتب عمارة الیاجور الصنعانیه وعمارة 
الطبن الحضرمبة كأنماط معمارية متميزة تزین لوحه الفن العماري اليمني 
وشواهد أثرية على حضارة الأجداد العظيمة. وتقول المهندسة العمارية سلمی 
الدملوجي أن آشکال العمارة وأنماط البیوت 2 یافع تتمیز بالثراء مثلها Sis‏ 
تلك التى 4 مدن genes‏ فكلا النطقتان تتباهیان بالایراج الحصینه أو 
المساكن الرتفعه التعددة الطوایق التي ترتمع إلى سبعة آدوار ومع ذلك OLE‏ 
مواد البناء الحلية ومبادی التصمیم تختلف كليا؛ بل إن تخطیط الدن ۶ يافع 


- الفنون القدبمةء عقيف s igali‏ دار الر اند اللیناد نی؛ بير 9 39S. ra: e1982 eC‏ الطابع المعمار ي بين التاصیل و المعاصر 5؛ 
الفت يحيى حموده» الدار المصرية اللبنائيةء القاهرةه :e1987‏ ص 63. 
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أكثر صعوبة لأن تجمعات البيوت مقيدة بالتضاريس الجبلية التى تفصل القرى 
١ IA‏ 


ومجموعات البيوت والحقول والمدرجات الزراعية 





تبدو القری والبيوت اليافعية للناظر إليها من was‏ وكأنها ثريات معلقة 2 
قمم الجبال المهيبة الشامحة:؛ تجاور القمر وتطاول عنان السماء وما أن يقترب 
منهاحتی يشعر بعظمة اليافعيين الذين أخضعوا.تلك الجبال بجبروتها 
وجعلوها طوعا لهم وشيدوا منها وفيها حصونهم وقلاعهم الانعة لهم من كل 
خوف, ويزداد obe YI‏ أكثر حين يعرف المرء أن صاخ تلك الحصون والقلاع 
التي قدت آححارها من الصخور الصلدة المحيطة قد صاغها وابدع 2 تشببد‌ها 
وتشكيلها وتزبينها يناؤون مهرة وبطرق بدائية ووسائل يدوية يعيدا عن تكنيت 
العصر؛ ويخامات متحلية كاملة من أحجار وأخشاب وطين ومیاه. متغلبين على 
صعوية الجغرافيا وقسوة الطبيعة الجبلية بحيث تبدو 2 غاية الجمال بهندستها 
وشموخها. , 

وصدق الأستاذ فضل النقيب إذ قال: "مهما وصف الوصافون, وقالوا وأعادوا 
حول المعمار والعمارة اليافعية؛ وكيف ملأت الأرض واستوت مثل سفينة نوح 
على (الجودي) فتزينت بها سفوح الجبال وقممها ومنحدراتها وودياتها وشعابها 
كأنها تيجان على رؤوس اللوك. فلن يعطوها حقها من الوصف والتوصيف 
والاحاطة والتشریف. وهي فريدة ليس 2 اليمن بأسره وإتما .2 اع 


e j 1‏ ا oi‏ . سلمى سمر الدملوجيء الفصل الخاص بياقعء ترجمة 7 محمد محسن محمد 
غير منشو 
n ER,‏ 1 ' العدد )4709( FIC‏ 22006 


24 


ns‏ العمارة dyed)‏ (لفريرة ف يانع ...۰ و علي صلع (قالاتي 


معلمو مدرسة البناء اليافعي 


يعكس البناء 2 يافع بهندسته مستوى راق من فنون العمار التي اشتهرت بها 
أسرٌ محددة من اليافعيين على رأسهم معلمو البناء الشهيرين من ST)‏ بن صلاح) 
الدین يسكنون عدة قرى 2 هضبة يافع العلياء ممن لم يبلغوا هذه المكانة 
عشواتياء؛ آو بالصدفهة» بل بتجارب متراكمة: عبر أزمنة متعاقبة» مكنتهم من 
الا حاطه بقوانين ومقاییس وابعاد وزوابا وقنون بناء هذا النمط من ‌العمارة 
الحجرية الفرددة: حتى امتلکوا زمام هذه الهنه RSET‏ علیهم. O93 sca‏ 
تقاليدها وأسرارها Lis:‏ عن سلف بإتقان وتفوق؛ ويحسايات ومقاسات فطرية 
جبلوا Leute‏ وتناقلوها جيلا يعد جيل؛ وكأنهم تخرجوا من أرقى كليات 
الهندسه الحديثه المتخصصة 2 هذا bum. use Jhal‏ تتر whl‏ لد ويم Ledge‏ من 
خبرات فنيه تضاف إلى رصيد تجاريهم وتقاليدهم الثرية الموروثة. 





وقد قامت على أيدي آجیال عديدة منهم الدور وا لقصور الترفعة ليس فقط 
2 يافع؛ بل وامتدت مهاراتهم إلى الناطق الجاورة کالبیضاء وحالمين والشعیب 
وردفان والضالع ویلاد العواذل: وصولا إلى شبوة ومناطق آخری. وتشمُخ قصور 
سلاطین آل العوادل 2 قمة )3515( القريبة من لودر التي شيدها معلمو البناء من 
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آل بن صلاح ple‏ 01920 وفقا لعاییر البناء اليافعية وبالتعاون مع بعض البناة 
m EET‏ | 

بل Lis}‏ نجد آثرا لأسلافهم من البنائين اليافعيين الهرة .2 تهامة؛ يتمثل 2 
قبة معظمة متقنة مُحكمة بُنيت على قبر الشيخ علي بن عمر الشاذلي الولي 
الشهير 2 مدينة المخاء بناها قوم من يافع» القبيلة المشهورة من قبائل حمیر 
الأكبر سبأ الأكبر بن يشجب بن يعرب بن قحطان: يقال لهم آل ies‏ وهم 
فحن a‏ كلد: قرجتهم افع تعد "بركات" mod‏ جيل "موكجة ومع فيا 
إلى OM‏ منهم آل سلام العبادلة 2 لحج'"". 

وظلت لمعلمي البناء من 
آل بن صلاح سيطرة 
وتعليم حرفة البناء منذ 
الهقدموحتى عشية 
الاستقلال الوطني عام 
7 وقيام جمهورية 
السیمن انات ن ل 
PETAT‏ عرق كدت تقد 
ذلك اسرار هنه افو 
وخفاياها تفتقل من آل بن صلاح؛ بصورة بطيئة ومحددة؛ إلى أسر آخری 2 
مناطق مختلفة من یافع ممن قق دوا على آیدیهم. انال "ال الوردي" و آل 
عماري" و"آل السرحی" (اتظر مساکنهم B‏ الصورة). وغیرهم. 

ورغم أن أعداد هؤلاء البتائين (B e gll‏ سواء من آل بن صلاح أو غیرهم. بدأت 
تقل ماما بعد عام lg RES SERT TP‏ البعض يغادرون هذه الهنة الرقيحة 
التي ورثوها واتقنوهاء Lal‏ إلى الهجر أو إلى أعمال أخرى لا صلة ها بهذه cà pol)‏ 
وهو ما یهدد مستقبل العمارة اليافعية ذات الطراز الاصیل . الا آن ما یثیر 
الاطمثنان؛ ویبعث علی الفخر آن الانسان اليافعي ما JE‏ مرتبطا يننا التراث 
العماري الانساني الفرید ومحافظا عليه إلى الیوم. فرغم دخول الأسمنت الذي 





1 هه الزمن فی آخبار ملوك لحج QAAE‏ أحمد فضل بن علي محسن العبدلي؛ دار العودة بیروت؛ الطبعة (á all‏ 
1880/41400- ص 39 ۱ 
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ننون العمارة (فجرية (لفريرة ‏ يانم —— "Ur‏ 


أخن يغزو عمارة يافع التقليدية ويلحق بها بعض التشوهات. إلا أن المباني 
والقصور الحديثة ما تزال تشيد وتنتصب شامخة تجمع بين الأصالة والحداثة, 
بل أن تحسن الأحوال المعيشية للكثير من أبناء يافع من التجار والمغتربين؛ 
جعلهم يتنافسون على إنشاء المباني الحديثة الضخمة بتكاليف باهظة i‏ بنفس 
الطراز العماري المميز مع مراعات السعة الداخلية ومتطلبات الحياة العصرية, 
2-9 مثل هذا الميدان فليتنافس المتنافسون. 

فی رف at‏ تقد در Ft‏ وان تفا ENS e E‏ وها ركه 
ببقية الهن. فضلا عما يحظون به من عناية خاصة 2 مأكلهم ومشريهم من 
قبل صاحب العمل. وهم يجمعون بين القدرة البدنية والمهارة الهندسية المكتسية 
بالوراثه والتجرية» حيث يحولون قوالب الحجارة إلى بنيان مرصوص مذهل 
بتقاسيمه ومقاسانه وأوزانه المتناهية الدقة. بل ویتنافسون بے إضفاء لمساتهم 
الفنية التي تميز كل منهم عن غيره» وتجعل المتميزين منهم محل فخر وتقدير 
سواء بين آقرانهم أو 2 أوساط الجتمع. ويتجه الناس إليهم لبناء بيوتهم 
الجميلة. 

ويقوم البناة بنقل خبراتهم وتجاربهم إلى آبنائهم إذ يتناقل الأبناء هذه 
الحرفة عن جيل الاباءی ويبدأون بتعلمها منذ طفولتهم» حيث تعهد إليهم 2 
البدء بعض الأعمال المساعدة أو المكملة» كتعبئة الفراغات بين الحجارة بقطع 
صغيرة من الأحجار تسمی (میظار) ثم تدريبهم تدريجيا ببغض أعمال البناء 
تحت إشراف البنائين الهرة وصولا إلى أعقد وأدق أعمال البناء المتمثل ببناء 
الأركان وا لعقود . 

يصف الناصل صالح فاصل الصلاحي: كيف تعلم هذه الحرفة 2 طفولته 
عام 1940 تقریبا بقوله(:" كانت مهنة البناء شبه محتكرة وشبه متوارخة 
فالآياء یعلمون الأيناء هندسه وتنفيد الیناء على مدى سنوات عدة بتعلمون قیها 
أبجديات قواعد البنای فالحصول على لقب الباني 2 هذه المهنة معناه إن من 
أشرفوا على تعلیمک قد رأوا فيكت و خبروا Se‏ حدق على | Peay‏ را تقد 
معا. كان العم عاطف حسين (شقيق والدي) يصطحبني برفقة حسن إبنه 
للعمل dae‏ وأعمارنا لم تتجاوزالثامنة؛ وكان 24# البدء يوكل E)‏ مهمة سد 





s os eda هندب‎ tad من مذكرات المناضل صالح فاضل الصلاحيء التي يعدها للنشر بمساعدة نجله الصديق‎  [ 
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الفتصات بين الأحجار غير 
المتجانسه حتى تظهر واجهه 
Leno ners Weer ea] ER‏ 
كان Ligtas‏ القواعد العام4 
للهندسه العماریه ولكن بالمفهوم 
البسيط والبداتي. وان 
لتعلمي البناء لمدة عامين .2 
طفولتي درو قاتا لنجاحاتي 
2 نوات ضریتی .2 الملک 4 
العريية السعودية. حيث عملت 2 
نفس مهنة البناء. وكذا الحال 
.2 فترة اقامتي ے2 منطقة آبین 
قبل وأثناء مرحله الكفاح المسلح 
ضد الاستعمار البر يطاني . 





أسرز مميزات العمارة البافعية 


رسخت يافع بفنها معنى وفكرة عن فلسفة الصمود. ويأهلها رشخت ثمار 
الإصرار على الإبداع بمهارة Atle‏ حذقت ترويض الصخور؛ فحصونها المتشابهه 
والمتناترة 2 كل اتجاه تراها La]‏ متشبّثة بسيقان وأفخاذ الجبال» أو مضاجعة 
للروابي وعالقة بأثواب السحاب 2 قمم "الشماريخ" على شكل تجمعات تشبه 
العناقيد رأسية البناء. وكل هذه الحصون: التي تشكل القریی تأتي على مقياس 
فني يعتمد على طراز متقارب ومتماتل يعبر عن الواقع الا جنماعي والا قتصادي 
والثقا2 ویلبی احتیا جات الانسان الختلفه حسب مفهوم تقليدي متعارف علیه 
الأمرالذي جعل الدارسین يؤكدون أن العمارة اليافعية حققت مقومات النجاح 
والبقاء ناهیک عن اقتران هذا النموذج بقدر من التمیز والتفرد الذي ترصده 
العین من Sol‏ نظرة. لذا يصح القول إن طابع العمارة الیافعیه انْصف عند الدین 
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فنون العمارة dyed)‏ الفريرة ن يانم س و علي صلع لاقي 


شيدوه بشكل عام - كما هو 2 بقية فنون العمارة المعروفة — بالموهبة والذوق 
الرفیع إضافة إلى التلقائية والبساطة والعمق والدلالة . 

تعد يافع من المناطق الغنية بتراتها العمراني الفريد » فبيوتها الحجرية 
الفخمة ومساكنها الجميلة ترتفع عاليا إلى ستة وسبعة آدوار وتتميز بنسیج 
عمراني فريد يمثل وحدة عمرانية منسجمة ومتناسقة تنبض بالأصالة والعراقة 
والروعة. ومن آهم المميزات أو الخصائص العمارية الفريدة التي لا تخطنها العين 
من الوهلة الأولى» ما يلي: 


iS‏ تشابه البيوت من حيث الطرازه 


تتميز المباني اليافعية بتشابهها من حيث طرازها وهيئتها العمارية. وتختلف 
فقط من حيث تفاوت أحجامها وسعتهاء ولا شك أن من يزور يافع للمرة الأولى 
يصاب بالدهشه والانبهارويقف متعجبا حين تفاجنه لوحة معمارية فريدة 
بتجانسها ونماهیها من حيث لونها وشموخها مع البينة المحلية ورواسي الجبال 
الشامخات؛ فتبدو له وکان حصونها توائم لام واحدة اغتسلت بلون الجبال التي 
اعتنقت اليفوع لتبدو سامقة 2 فضاءات الجمال والخلود؛ تعلو كل المناطق 
الشرقیه والجنوییه؛ متربعة بين الضالع ولحج وجبال البیضاء 2 منطقة عرفت 


(2 n 79 " x 
قديما ب"سرو حمر"‎ 





(15426) محمد محمد إبراهيم؛ ملحق الثورة الثقافي» الاثنين 5 فبراير .92007( العدد‎ «dl فن بر انحة النیاز‎ agia امار‎ ell 
"TUGA 
المرجع السابق.‎ - 2 
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ولا شک أن من شاهد وعرف العمارة اليافعية» ستلصق صورتها المميزة 
والفريدة 2 ذهنه ولن تبارحه ولا يمكن له أن ينساهاء بل ويستطيع أن يميزها 
بسهولة وقد يصرخ وهو يراها مباشرة:"هذا البيت يافعي"؛ وذلك آنها تتمائل 2 
هيئتها المعمارية 2.9 ارتفاعها السام ق الذي يصل إلى الخمسة والستة والسبعة 
طوابق؛ ووجود الحزام الناصع البياض الذي يلتف حول خاصرة البيت اليافعي 
ويفصل بين الطابق والآخر ويعتبر علامة مميزة تبين وتميز عدد طوابق كل 
بیت» فضلا Lac‏ يضفيه من طابع جمالي على هيئة ومظهر البيت اليافعي . وينم 
وضع هذا الإطار الجميل عند استكمال سقف كل دور جديد 296 الماضي» كما 
4 البيوت الأكثر قدماء كان هذا الحزام يوضع من تشكيلات حجرية زخرفية 
متنوعة اللأشكال والأأحجام أو من أحجارالمرو البیضاء أو من خلال طلاء الحزام 
الفاصل بالنورة البيضاء وكان يطلق عليه(صغفة النّورة)ء أما الآن فيتريع الحزام 
الأسمنتي المطلي بالطلاء الأبيضء؛ وقد احتل مكانته منذ أن دخل الاسمنت 
والطلاء إلى المنطقة 2 منتصف القرن الفارط. 

ثم تتوج البيوت الشاهقة بأكاليل تزدان بها 2 أعلى السطح» تسمی 
(تشاريف- مفردها:تشريفة) وهي علامة على اكتمال بنيان طوابق البیت ولا 
توجد هذه (التشاريف) فوق البيوت التي تقل عن ثلاثة آدوار لأنها تنتظر البناء 
فوقها .2 فترات لاحقة. 


ثانياً: التوافق مع البيئي المحلیی: 

توافق العمارة اليافعية مع البيئة المحليةالتي تعد الراقد والأصل الأساسي 
لهذا الفن المعماري» بل يجوز القول أن هذا الفن العماري حصيلة تفاعل ذكاء 
الإنسان مع البيئة الطبيعية وتطويعه لها من أجل استيفاء حاجاته الجسمانیه 
والروحية المتمثلة بهذه التكوينات المعمارية التي يأوي إليها ويحتمي بها. ولمواد 
البناء أهميةيالغة 2 تشكيل المیزات العامة للعمارة اليافعية التي تعتبر 
انعکاسا للبيئة والتضاريس JSt sra‏ قتشکل Can‏ لتلك المؤثرات 
وتحاكيها الأمرالذي يؤثر 2 التصمیم الانشائي . 

يستخدم الیافعیون 2 تشیید بیوتهم الأحجار الجرانيتية المنحوتة بألوانها 
الختلفة وهي تتوفر 2 بیئتهم الحلية بوفرة وكذا الخشب والطین. والحجر هو 
أهم مواد البناء وهو يستخدم 2 جمیع آنواع الباني السكنية وغير السكنية 2 
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ننون العمارة (لجرية الفريرة 3 يانم —— و علي صلع GAD)‏ 


يافع؛ بما ‏ ذلك السقوف الحجرية Ll‏ المكونة من ألواح وصفائح حجرية رفيعة 
تُسمى "الصلا" ترص متلاصقة ومتقارية من أطرافها فوق الأخشاب. 





قصور السلاطين آل هرهرة السامقة.. كأنها نبتت من الجبل واکتست لونه وشموخه 


تُختار أفضل الحجارة وأصلبها لبناء المساكن الرئيسية وهي تستخدم بسُمڪ 
كبير؛ بالكاد يحملها المرء وقد يتعاون 2 حمل بعضها أكثر من شخص أو عدة 
أشخاص خاصة الأحجار المستطيلة (السحابيل) أو حجارة المدماك الضخمة 
ويستخدم البعض قوائم خشبية قوية تسمى (المعشة) توضع عليها الحجارة 
الكبيرة لحملها بيسر من قبل شخصين أو أكثر» حسب حجم الحجر. 

وقد أشتت النجربه أن الحجارة أفضل مواد البناء صلاية ومقاومة للزمن. 
ولعل الطبيعة الجبلية القاسية لناطق تافع والمناخ البارد شتاء قد جعل المسكن 
يكتسب أهمية بالغة عند اليافعيين منذ القدم فنحتوا أحجاره يدويا من الجبال 
المحيطة بهم ثم حملوها على الأكتاف والظهور أو على المطايا وشيدوا بها تلک 
القصور والحصون الشاهقة التي يعجز الوصف من رآهاء ويزداد المرء انبهارا عند 
رؤيته لتلك الدور والقلاع القديمة المشيدة على بواذخ الجبال والقمم الشاهقة 
التي نحاکي البيئة المحلية بلون حجارتهاء ويعجب كيف برع الانسان 2 اتقان 
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فن البناء وزخرفته وكيف نقل الأحجار إليها وهي .2 أماكن لا يمكن وصفها 
إلا بآنها ذات وعورة . 





قصور نائفة تتسلق الجبال السامقة وتعتلي قممها 

تقول أستاذة العمارة يجامعة لندن سلمى سمر الدملوجي عن تقييمها للفن 
المحماري اليافعي مقارنة بالفنون المعمارية 2 المناطق الأخرى:" إن عمارة يافع هي 
عمارة حضرية (أي مدينية urbon‏ ) تضاهى عمارة مدينة صنعاء وعمائر مدن 
شيام وتريم ووادي دوعن. طبعا هي بالنسبة للبناء بالحجر الأكثر تعقيدا 
وتطورا إذ إن حضرموت مبانيها من المدروصنعاء من الياجور. وفنون هذه العمارة 
ترتبط بحرفة البناء وتتمثل بأشكال متغايرة من تجذيب الحجر ونحت أنواعه 
المختلفة من بناء قباب المساجد وقبور الأولياء وأشكالها البيضوية إلى حفر باطن 
"الخلل" وزخرفة السقوف ولعلها فنون تجريدية الا أنها تنصهر مع العمارة 
فتضفي عليها الصفه النحتية» وهذه صفه وميرة ا HC‏ وخاصة 
عمارة القرن العشرين التي ققدت ماکة |النعكت يوا لطن وا تروت" 


1- انظر : صحيفة "الأيام" e‏ العدد(704)» 13 مارس 2000« ص:3. 
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ننون العمارة dred)‏ (لفريرة G‏ يانم سس و علي صلع gl‏ 


ثالثاً: الارتضاع الشاهق وتعدد الطوابق: 


من سمات العمار اليافعي ارتفاعه الشاهق وتعدد طوابقه؛ التي تصل إلى 
خمسة وستة وسبعة طوابق حجرية وريما أكثر؛ ویراعی عند التشييد السماكة 
التي تتناسب مع هذا الارتضاع. ومن نافل القول أن تفرد يافع بالعمارة الحجرية 
الشاهقة يرجع 2 الأساس إلى تموضع القرى على الجبال والآكام القادرة على 
تحمل ثقل البناء quai AT‏ على عكس الأماكن السهلية أو ذات التربة. وما يزيد 
هذا العمار مهاب وشموخا آنه ينتصب غالبا فوق الآكام وقمم الجبال و2 
الأماكن التي لا تصلح للزراعة؛ واتجهوا للبناء الرأسي لتقليص المساحة التي 
نحتلها البيوت وبجانب مساكنهم جمعوا التربة الصالحة للزراعة L‏ مدرجات 
جبلية آحاطوها بجدران واقية من انجراف التربة: إضافة إلى طبيعة الحياة 
الاجتماعية والارتباطات الأسرية التي كانت تقوم على تجمع افراد الأسرة 
الأبوية الكبيرة -2 بيت واحد وتجمع L‏ بعض الأحيان عدة أجيال: الجد والأب 
والأحفاد وأحفاد الاب..الخ. وريما سكن الدار الواحدة عشرات الناس. وحتى بعد 
أن تنفصل الأسرة الأبوية إلى أسر فرعية فأنها تظل 2 نفس المسكن الكبير 
وتتعايش مع بعضهاء ويطلق عليها 2 هذه الحالة (HS)‏ أي يحلون -2 منزل 
واحد يكاملهم. يعد أن تقاسموا غرفه LAU‏ ومثل ذلك كثير .2 المناطق 
la‏ له سل کت ايوت CRE ETA‏ يضم البشر والحیوانات. فالطايق 
الأسفل كان یخصص اصطبلا للماشية ومستودعات للأعلاف. 





ولا غرابة أن أطلق الباحئون العرب على هذه القصور النیفه اوصافا تلیق 
بسموها وشموخها وقوتها وفرادتها؛ حيث وصفها الشاعر العراقي الکبیر سحدي 
یوسف ب"قصور حِمَيّر الترفعة" آما الهندسة المتخصصة بالعمارة الاسلامیه 
سلمی سمر الدملوجي فقد وصفتها ب "ناطحات السحاب الحجرية الفريدة © 
العالم"؛ فضي رسالة وجهتها إلى معلمي البناء من Ji)‏ بن صلاح) تحذر فیها من 
الأخطار المحدقة التي تهدد هذا الفن» قالت مخاطبة ایاهم:آما زال جبل (نمر) 
شامخا؟ Lais‏ زلتم حاملين سرهندسة عماراتكم بنفس الروح التي واصلت 
حضاراتكم المدنية المميزة؟ آتدرون أنكم أصحاب ناطحات السحاب الحجرية 
الوحيدة 2 عالمنا هذا المتفشي بأشكال الإسمنت العقيمة وسمسرة البناء الرتدیه 
اسم الحداثة SM ue‏ 





ويصف الأستاذ خالد عبدالله الرويشان س السایق يافع ومعمارها 
الفريد يقولك: " كأن عزائم آینائها قلوب مسافرة 2 الآفاق وییوتها قصور 
global‏ واصداء حلم سامق! . بلاد معجونة با لحلاوة والجمال والكمال ATA‏ 
بُن» وقات؛ وجمال معماروفن 052-99 05429( وکمال آرواح تقتات الصعود, والعلو, 
والعزم qois‏ 





1 - انظر کتاب aby!‏ الثقافية ليافع — صنعاء - بيت الثقافة 2007/4/8( 
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ننون (لعمارة (شهرية الفريرة ن يانه ...02 و علي صلع gi‏ 


La‏ اليافعيون فيطلقون على قراهم وبيوتهم الشاهقة "الشوامخ" أو "المصانع' 
أو"الحصون". و2 القصبح فأن "مصانع" تعني المياتي منالفصور والحصون 
والقرى والآبار وغيرها من الأمكنة العظيمة: وجاء 2 التنزيل العزيز [وتنخدون 
مَصَانِعٌ لعلكم foga Di‏ . ويتباهى اليافعون بمصانعهم وحصونهم الشامخة ؛ 
كما بے الزامل التالي: 
سلام ما لملم وما یرخی ولم مشر الجاهم وله باق لاح 


زائرقسم وزن المصانع ذي على شمخ صحاح 





ويقول زامل آخر: 
يا ناشرالليله برأي المعتلي وبراأي ذي يكثب cof‏ والا سعيد 
وبرأيكم يمل الحصون النائفه وأهلالمصاتع ذي بَتَوها من جديد 
ويقول زامل ثالث: 
es Lie‏ ياذي ولبتواعندنا يملا المصانعذي على الحيد الذليق 
رحب بك القاهروشمخ قاهره gs‏ يقهرينالنارذي تعلق عليق 
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_- با ما ما ما پوت من بو و ا اا الا ee‏ الل الات LLL uw mom me‏ الخ الث اثلث اثلث اثلث الخ اث اثلث اثلث اث اث اث الث m LLL uu umm we‏ ثم لثم م لظ لظ = 


رابعاً: النظام الدفاعي المحكو: 

أكثر ما يميز العمارة اليافعية القديمة هو النظام الدفاعي شديد الدقة» فقد 
اتسمت منن الیدم ببناء القلاع والحصون 2 الأماكن الرتفعة لمراعاة المان 
OY‏ طبيعة الحياة وقساوتها 2 الاضي وأخطار الغزوات الخارجية وا لجروب 
والفتن وأخطار السیول الجارفة. جعلتهم حذرین Leila‏ ومن یکون بيته 2 الأعلى 
یشعر بآمان كبير» ویمتلک آفضلية تجاه جاره الأسفل فیما اذا نشأ بینهما 
BUS‏ أو نزاع. وقد كانت معظم القری Dii‏ على jgid‏ عالية أو على قمة أو 
أكمة (لكمة) أو قلة جبل مرتفعة معزولة يصعب الوصول إليها وهذه الحماية 
الطبيعية تُعرّزببناء أسوار وحصون لحمايتها من أية مخاطر خارجية مباغتة. 





الخلوة - إحدى قرى العياسى ا محصنة طبيعيا 


ويمكن القول آنها آشبه بحصون وقلاع عسكرية منيعة فيها جميع 
الاستحكامات الدفاعية: بما .2 ذلك وجود فتحات أو مزاغل خاصة لرمي الرماح 
أو توجيه البنادق منها تعرف دا لعکر". يما .2 ذلك مزاغل أفقية لصب السوائل 
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ننون العمارة (فجرية (لفریرة ن يانم م Qi deos‏ 


المحرقهاوالزيوت الحارقة على من يحاولون تحطيم باب البيت أو محاولة 
اقتحامه. كما كانت البيوت القدیمة عبارة عن كتل معمارية متراصة 
ومتلاصقة بجاتب بعضها البعض لقتضيات الأمن والتعاون عند الخطر بحيث 
يمكن للمرء أن يتنقل من سطح لآخر بسهولة عند الحاجة؛ وكانت الأسوار أو 
كما تُسمى محليا "الدّرب- وجمعها دروب" من آهم التحصينات الدفاعية 
تحوطا من التعرض لهجوم مباغت. ولهذا كانت الحصون أو القرى ثحاط بسور 
طبيعي یستکمل 2 بعض جوانبه بالبناء» وكانت لبعضها بوابات تتحكم 
بالدخول إليها أو الخروج منهاء بل أن لبعضها بناء مسقوف يسمى (سقيفة) 
تمتد تحت بيت أو أكثر ولها بوابتان داخلية وخارجیه؛ يعلو كل منها عقد 
حجري يسمح بدخول الأحمال على ظهور الحيوانات كالإبل والحمير. وكانت 
تتواجد فيها صهاريج المياه ومدافن الحبوب وكل مستلرمات الحياة. ونادرا ما 
ينفرد البعض 2 الماضي 4# البناء بعیدا عن القرى خوفا من عواقب الحروب 
الثأرية التي شملت القبيلة والأخرى والقرية وجارتها!". 





2558 الشود- العیاسی مثال للقری الحصند 


| - الاصالة في المعمار اليمني » علي صالح الخلاقي» صحيفة 14 أكتوبرء 26 أغسطس $1990 ص 6. 
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كانت المناعة الدفاعية هي الاهتمام الأساسي: لهذا السبب كان يتم بناء 
بعض المدن والقرى ‏ مواقع لم يكن الوصول إليها ممكنا الا عبر طرق شديدة 
الانحدار (بعضها ما زال قائما حتى اليوم) وتم تبليطها بالحجارة المرصوصة 2 
الحيود أو الجبال على ارتفاع عدة مئات من الأمتار. وتوجد براعة جديرة 
بالاعتبار -2 تخطيط مواقع البناء ومهارة 4 تكييف مختلف المواقع بصورة 
خاصة. وذلک ما زال ملاحظا 2 البناء الحديث إلى حد كبير نتيجة الرغبة 
لزيادة الخصوصية والخلوة واحترام تقليدي لعرف اجتماعي يمنع التعدي على 
المنازل المجاورة» فضلا عن ذلك فان البيت الذي يشرف على مناظر فريدة فوق 
الرتفعات الجبلية والمنحدرات الخطرة يحظى Leila‏ بمقام ومنزلة رفيعتين. 
ويعتبر موقع مباني القرية القديمة للعياسى وموقع منزل الشيخ علي عبدالله 
العيسائي 2 جبل أحرم أمثلة رائعة على تفضيل اليافعي للارتفاعات الشاهقة. 
لهذا السبب فان المدن والقرى نادرا ما تحتاج إلى أسوار abs‏ كل منزل كان 
محصن مسبقا بالجدران الحجرية والصخور الطبيعيه. وكان بناء الدرب 
يضيف طبقة حماية إضافية حول النزل D‏ 





2 الصورة جزء من مدينة القارة وتبدو حصانتها الطبيعية ا منيعة 


| - العمارة اليمنية من حضرموت الى يافع:ص 5-4 . 
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ننون (لعمارة (فجرية 3 du‏ با نع n‏ و. علي صلع QD‏ 


ومثال Uer sts‏ قلعة (القارة) الحصينة حاضرة السلطنة العفيفية على 
مدى أريعة قرون منن تأسيسها سنة 942ه /1535م وحتی عشية الاستقلال 
30نوفمبر 1967م فهي تقف فريدة الشكل على ذروة جبل شاهق؛ وتبدو من 
بعيد كإناء مقلوب ذو قاعدة دائرية؛ نحتت جوانبها عموديا؛ بحيث يتعدر 
تسلقهاء عدا 2 الجزء الشرقي من الجهة الشمالية ؛ عند الصخور أسغفل "دار 
الدرك"؛ وقد تم تحصين هذا الجانب وحمايته بجدار حجري. ويتم الصعود إليها 
عبر (السدة) البوابة الوحيدة يواسطة درج منحوت 2 الصخر 2 بعض أجزائه 
والأخرى مبنية» وكل هذا أعطى القارة وقمتها التحصين الطبيعي وجعل منها 
قاضة mss‏ طن Aes) slam‏ 

وللآسف أن أغلب مباني وحصون القارة التاريخية هي الآن عرضة لمخالب 
الإهمال التي تعبث بها دون رحمة» خاصة منن أن هجرها أصحابها ولم يعد أحد 
يلتفت إليها حتى تصدعت بعض جدرانها وتساقطت حجارتهاء ونهدمت بعص 
السقوف بسبب سقوط الأمطار واحتقانها فيهاء فضلا عن العبث بمحتوياتها من 
أبواب ونوافن وأخشاب السقوف. حيث تنزع منها ويتم نقلها لا عادة استخدامها 2 
مبان أخرى أو للوقود. ولا بد من التحرك لوقف Jio‏ هذا العبث بمعالمها المعمارية 
والتاريخية قبل فوات الأوان. 





تبدو علامات الاهمال واضحة 2 منازل القارة من الخارج والداخل 


[ - مقدمة في تاريخ القار $ وتوثیق معالمها التاريخية د اخمد بن احمد باطایع» أصدار الصندوق الاجتماعي للتنمية «Jac‏ 
22013 65 6. 
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اة حاضرة سلاطب نآل هرهرة ؛ تحجیها الجبال الحیطة تي 


ومن القلاع الحصينة آیضا قصور سلاطین آل هرهرة التي شيدت 2 حاضرتهم 
"المحجبة" 2 أعلى قمة جبلية حصينة» خطرة الرتقی, ولا یمکن الوصول الیها 
الا من بوابة واحدة فيما بنيت 2 أسفلها بقية مباني سکان الحجبة وكذا 
السجد القدیم بمئدنته التاريخية ذات النقوش والزخارف الجميلة. أو عاصمتهم 
الأخرى -2 (Gale) Se‏ الجاور لجبل الصر: حیث شیّد السلطان صالح بن همر 
qme gs‏ حصینا قبل اغتياله عام 1949 م بسئوات قليلة» وظل ذ لک 
القصر قائما مع ملحقاته حتى هدمته فرقة من الجبهة القومية مطلع عام 
7 م آثناء سيطرتها غلئ السطلة 2 المنطقة. 

وتتميز بعض الحصون 2 القرى القديمة بمسمياتها الخاصة التي عرفت بهاء 
قفي القارة نجد اسماء "دار السعادة دار السعد. دار eH ad‏ دار غمزان» دار لقواد" 
2-9 السائلهة- دي ناخب "دارالمشتبح" 2g‏ معزبة آل بن علاية: ے2 وادي AB yal)‏ 
بدي ناخب. نجد اقتباس بعض مسميات حصون القارة؛ ففيها آیضا :"دار السعد. 
دار الدرك" »و2 " تي اللب" تشمخ قصور قديمة يتراوح عدد طوابقها ما بين 
تسعه إلى عشرة طوابق بنیت $53( جبل صخري: ويزيد عمرها على ثلاتة قرون؛ 
Lely‏ اسماء خاصه بها مثل: الزاهي الباهی. الناهی..ا لح . 
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ننون (لعمارة الحجرية الفريرة 3 يانع ess‏ و. علي صلع (فلاتي 


ونجد 2 معظم القرى الجبلية القديمة التي اندثر بعضهاء أن البيوت كانت 
متلاصقة ببعضها وكل منزل فيها يشكل جزءا من السور حتى لتحسب القرية 
القديمه بناء واحدا لتقاريها واشتراك معظمها بالجدران؛ وهذا يعود لروح 
التكافل والتآلف الاجتماعي وانحصار القرى ضمن الموقع الجبلي الحصين الذي 
يمثل سورا طبيعياء كما تعکس أسلوب الحياة غير الامن 2 الفترات التاريخية 
السايقة, ولهذا السبب كانت الأدوار الأولية تخصص للمخازن واسطيلات 
للماشية: وتكون الأدوار العلوية للسكن والضيوف. 





بيوت (صلفة) القديمة: مثال للحصون ا متلاصقة ببعضها البعض 


Ll‏ .2 البناء الحدیث فلا يفضل الناس الأمداكن الارتفعة کغنرا؛ إلا فيقا ندر 
لتواجد شروط المان الذي ارتبط بنشوء الدولة الحديثة بعد الاستقلال 
الوطني. وهم الآن يتجهون إلى جوانب وضفاف الأودية والمواقع المستوية بالقرب 
من طرق السيارات واضحت بعض القرى المشيدة بے القمم المرتفعة شبه مهجورة: 
وبيوتها وحصونها عرضه للإهمال» ومع ذلك نجد أن الناس 2 الوقت الحاضر 
يؤترون العزله والبعد عن الجيران» آو إحاطة البيت بسور عازل » يفصله عن 
محيطه. 


بو 
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خامسا: تمحور واجهات البيوت اليافعيي نحو القبلن: 


مما یمیز العمارة اليافعية آنها تتمحور 2 واجهاتها وهندسنها نحو القبله 
(المسجد الحرام)؛ ویلفت نظر الزائر إلى يافع وهو يتطلع إلى مباني قراها 
العديدة ذلك الاتجاه الموحد الذي تتخده الزوايا الأربع لهذه البيوت جميعها دون 
اتحراف أو التواء والغرض من ذلك معرفة اتجاه القبلة التي تعني البيت 
العتيق 2# مكة الکرمة وهي جهة الصلاة وناحية الكعبة المشرفة, وهي Bale‏ 
متوارثة Ais‏ ظهور الإسلام وميزة حميدة تنطبق على جميع البيوت بغض النظر 
عن موقعها أو قربها أو بعدها عن بعضها البعضء وهو الأمر الذي يسهل معرفة 
اتجاه القبلة عند الصلاة مباشرة ولا يحتاج المرء للانحراف يمينا أو يسارا « أو 
السؤال عن جهة القبلة كما هو الحال -2 عمران المدن حيث لا وجهة ولا ANB‏ 
ويجد المرء صعوية إذا ما أراد الصلاة خارج المسجد وقد يصلي 2 غير اتجاه ALAN‏ 
إن لم يكن على دراية مسبقة باتجاهها الصحیح وهذا ما تنبه له اليافعيون منت 
مراحل الإسلام المبكرة حيث تستوي وجهة البيوت والمساجد 2 يافع 2 التوجه 
للقبلة كاحد الثوابت التصميمية؛ وذلكت مووي نا شوو ا و كك 
as‏ المَسجد الحرام). 
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ننون (لعمارة (فجرية (لفریرة ‏ يانع peerage‏ و. علي صالع P)‏ 


وج كل مناطق یافع یحتل 
كل منزل أو مسجد نقطة 
على محيط دائرة مركزها 
الكعبة لأنالناس يصلون 2 
المساجد 2.5 بيوتهم. وارتباطا 
بقداسة القبلة فإن اليافعيين 
يحرصون أن تكون وجهة دورات 
المياه والصرف الصحي التي 
تسمى (مغاسيل/مطاهير) 2 
غير اتجاه القبلة حتى لا 
يستقبلها أو يستدبرها المرء أثناء استفراغه؛ وهو ما يحث عليه الدين لاسلامي 
FE TEE‏ 


bad 


سادساً:ارتداد المدماكه 





وم 
مد مه 


تتبع عند بناء البیوت الشاهقة طريقة ارتداد الدماك الاعلی للداخل عن 
المدماكالموجود 
سنتیمترات» 
"m NE‏ ده 
4s dall‏ 
(السسحبة)؛ حيث 
یکون سمک 
اشدماك الأسضل 
جرا ويستمر 

A EN AM‏ ارتدادالمدماك 
NEST‏ الأعلى للداخل 


M جنه‎ 


الموجود أسفل البيت» حتى نهاية (quud‏ وينتج عن ذلك e Ca‏ مائل للداخل 
ببضعة سنتیمترات. 





iw u 
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و2 الماضي لم يكن لدىالبئائين آدوات القیاس والتوازن. وک دقیسون 
جدارالمدماك المكون من صفين من الحجارة بينانهم. حيث ينقصون سمکه 
بمعدل بضع بنان تقريبا .2 كل دور علوي مقارنة بالمدماك الأساس, ويدققون 
ذلك من خلال الملاحظة بالنظر. ومع دخول وسائل القياس الحديثة فإن 
الارتداد 2 كل طابق يساوي 5 سم» أي بمعدل 25 سم إذا كان البيت يتألف من 
خمسة طوابق» وهذا هو الفرق بين سُمک المدماك الأرضي وسمک مدماك 
الطابق الخامس. 

ويمكن ملاحظه ذلك بوصوح 
la 25‏ -2العمارات الشاهقه أو 
عند تقارب رکني دارين كبيرين 
حيث یب دو الفرق واضحا من 
الخارج(انظرالصورة): Lisi‏ 
المساحات الداخلية للغرف فلا 
تتغير وتحتفظ بنفس مقاساتها 
المتساوية 2 كل طابق ولا تتاتر 
جدرانها العمودية الداخليه بهذا 
الارتداد» ولهذا فأن مساحة الغرف 
D ES eme‏ - 
جل الأدوار. وصده A did zm C uu 44s lal‏ 
اتد الها مودو اتاد ERE‏ 
ویناتها بالبداهة وا لفطرءة ویالهارات الکتسبه» وهي ما تعرف هندسيا بفكرة "الهرم 
الناقص". ویرجع سبب بناء الجدران بهذا الاسلوب إلى محاوله الا حتفاظ 
يصلابة الحجر ومتانته ويالتالي صلابة الجدران؛ OF‏ الجدران العمودية آضعف 
من الهرمية الشكل» كما إن التدرج 2 الارتداد يوزع الضغط على الحجارة 
ويالتالي لا برتکز على نقطة dives‏ مما بودي إلى 33035 الصلابه وطول عمر 
البئی وتماسك جدرانه وعدم تعرضها للتصدع. 

ولا تزال هذه الطريقة متبعة حتى اليوم 2 یافع. خاصة 2 البناء التقليدي 
الذي يعتمد على الحجر دون أن تدخل فيه أعمدة الحديد والاسمنت(البناء 
الخرساني)؛ وهنا یکمن سر عمر الباني التي يرجع عمر بعضها إلى عدة قرون. 
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ننون (لعمارة dyad)‏ الفريرة ل يان سس و علي صالع (قلاتي 


سابعاً: تناسق آلوان حجارة الواجهات: 


يتم غالبا اختيار لون موحد لأحجار الواجهات 
ففي البيوت الحديثة نجد أن لون الحجارة 
الشائع هوالرمادي المائ ل إلى الأزرق. أما .2 
البيوت القديمه فتتباين آلوان الحجارة ويغلب 
عليها اللون الترابي الداكن الذي يحاكي لون 
البيئة المحيطة ویکون معها وحدة متكاملة. والی 
جانب ذلك توجد بدرجة آقل واجهات ثبنی 
بلونين من الحجارة الرمادية والبی ضاء أو 
القريبة من اللون الأبیض, وثبنی على شکل 
صفوف متناسقة بعضها فوق بعض. 
كما تتضرد مدينة "القارة" يلون خاص من 
الحجارة الجيرية البیضاء تسمی (یاجور ) وتزدان Ne.‏ 
obese‏ اقوت خا فاك اتون اهاد Du umm‏ 
السوداء التي تستخدم لتنفين العناصر الرخرفية. < _ | 
بما 2 ذلك الخط الفاصل بين طوابقها؛ بحيث BB‏ 
نحل صفوف الحجارة السوداء محل الحرام | 
الأبيض المعتاد بے بقية العمارة اليافعية: ومثلها 
عمارة قرية "عبر" 2 السعدي المجاورة 
للقارة؛ التي امتهن أهلها من ST)‏ السرحي) 
حرفة البناء وبرعوا فیها؛ أسوة بمعلميهم 
من Ji)‏ بن صلاح) الذين تتلمذوا على 
يديهم وأخذوا عنهم اسرار الهنة» وهو ما 
تشهد به قصورهم الشاهقة الأنيقة التي 
بنوها بأنفسهم. ویبدو أن مصدر حجارة 
قرية "عبر" و القارة" واحد هو (جبل جار) 
الجاور لكل منهماالذي استخرجت منه 
هذه الحجارة التي تسمی محلیا "الیاجور". 
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ننون (لسارة d dyed)‏ يانم ——— و. علي صالع (قلاتي 


كامناً: السقوف الحجرین الفرید ۵: 

تتفرد os ABL 3 Lad‏ 355 خاضااقل آن deo‏ نكا 155 Lajg51,‏ له هي 
استخدام صفائح أوألواح حجرية رفيعة 2 الفراغات بين الأخشاب 2 سقوف 
غرف البيت والسلم. تسمی(الصللا- مفردها صلاءه/صللاه). 

وتثیر هذه السقوف الحجرية غرابة الزاترین ودهشتهم وانبه‌ارهم بهده 
الطريقة الفريدة التي اهتدی إليها الیاقعیون وابدعوا فيها مستفیدین» بصورة 
ميثلى: من الححارة الكثيرة 2 مناطقهم الجبلية: إذ نحتوا هذه الصفاتح أو 
الألواح الحجرية ثم فرشوها فوق الأخشاب بشكل محکم ومتلاصقة بجانب 
بعضها البعض وعلی مستوى أفقي متناسق. بحيث تبدو للناظر إلى سقف 
الفرفة من مقعده وكأنها Old‏ مستوى واحد. أو أشبه بصفيحة كبيرة» وهي 
تعطي السقف متانة وقوة. (للمزيد من التفاصيل انظر "بناء السقوف 
الحجرية"). 
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gb (لفريرة ف يانم ...۰ و علي صلع‎ dred) العمارة‎ ns 


أنواع المباني اليافعية 


تأخد المبانى السكنية التقليدية 2 يافع طابع النازل البرجية الحجرية 
المتناغمة مع طبيعة المنطقة وتضاريسها الجبلية؛ وترتكز على قاعدة من أحجار 
الجرانيت الضخمة ويرتفع على هذه القاعدة البيت المكون من عدة طوابق» تصل 
بے بعضها إلى ستة طوابق أو آکثر. وتتشابه أشكال الباني من حيث الشكل 
وتختلف dade‏ من حیث تفاوت آحجامها وسعتها وقد ارتبط تقسیمها الوظيمي 
2 ضوء احتیاجات الاسرة وعدد آفرادها الذین کانوا بسکنون بصورة عامة 2 
مسکن كبير واحد یضمهم جمیعا. 

یمکن حصر الباني التقلیدیه غالبا + يافع بثلاثه آنواع آساسية تتخد 
تصمیما تقلیدیا وشکلا موحدا؛ وتختلف من حیث السعة والعغرض. وئستثنی من 
ذلك الحصون والقلاع القديمة ذات الضخامة الكبيرة واللصيقة ببعضها 2 
البناء. وتتحدت هنا عن تا ما بالترتيب حسب تطور التصمیم ووفما 
لشكل المسقط الأفقي riae H‏ وی 
1- لبنیاعادي aay)‏ السقط): 

من أقدم أنواع عمارة يافع الحجرية وهو 
النمط التقليدي الأكثر انتشارا حتى (QW‏ 
ویتآلف کل طابق فيه من غرفتين (مفرش 
ib de‏ ومغسال cs og: ( cole Lug‏ 
تكون فيه الحركة شبه دائرية على ريان الاس 
وینکون المبنى من عدة طوابق قد تصل إلى 
الخمسة آو الستة أو أكحثر وهذا يتناسب 
وتكاثر آفراد الأسرة الذي قد يصل عددهم إلى 
تلاثين فردا. تبت هخا النوع كغيره من 
الأنواع الأخرى اما 2 فترة زمنية واحدة واما 





1 - مرجعنا هنا في حساب المساحات والأطوال؛ وكذا رسوم مخططات المساقط الأفقية : المهندس علي مسعد عثمان بن 
شجاء: ع: العمارة في يافع. 
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فنون العمارة ded)‏ (لفريرة d‏ يانم ——— و. علي gius‏ (قلاقي 


.2 فترات زمنية مختلفة حسب مقتضيات الظروف «Moo So‏ وينم النوسع 
المستقبلي رأسيا فالأساسات تُبنى بطريقة واحدة على الجبل؛ سواء كان المبنى 
مكون من طابق واحد أو طابقين أوستة طوابق. وابعاده الخارجية 99 أمتار 


J [=f | 
0 pe) cessa er رھ‎ t د‎ dou P e Aa لكات‎ La A سیر‎ vez EE p | 
| eee ; MT A at 

T || See qu | 


l ۱ a او‎ 
) ch 8 FC ke Wr E 





HM GEN EEN ARES EES 


وارتفاع كل طابق يبلغ ما بين 3-267 أمتارمن مستوى أرضية الطابق إلى 
سطح أرضية الطابق الذي يليه. 

والمفرش هو الغرفة الرئيسية وتبلغ آطواله( 3۰600<3۰4) بمساحة إجمالية 
تصل إلى 

)1219602( . وبالنسبة لأطوال الملحقات الأساسية 2 (المفرش) فهي: 

المغسال of‏ الطهار- ca 1:60x21«12‏ بمساحة اجمالية متران مريعان. 

الهدرة: : سرير النوم الزوجي 605) al ROXA]‏ بمساحة اجمالية 3 أمتار مريعة. 

الخلة: : مخزن متعدد الأغراض بأرتفاع 1۰4 م. وبنفس مساحة أريكة النوم 
الزوجية التي تعلوه(الهدة). 
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s |‏ العمارة dred)‏ الفريرة 3 يانع ...۰ es‏ صالع (فلاتي 


آما الغرفة الثانية فهي ERT‏ العلية) وتحتل ريع مساحة الطابق وأطوالها 
)2362723627( ومن هنا جاءت تسمیتها (مریعة) ومساحتها الا جمالية 1۰5 1 
ثرا ردقا 

Led‏ يشغل السلم (الدّرج) ريع الساحة الا جمالية للطابق. ومن مآخذ هذا 
النوع الغالب قصوره على غرفتين (مفرش ومريعة) على الرغم من ارتفاعه 
الراسي الشاهق وتعدد آدواره. 


صورلنماج من ا مبنى العادي- ا مريع 


: = ¥ = ی 2 چ‎ IT i ی‎ as BE On 

TEE : d 

à 2 X وى‎ E 
1 ۲ Em "ae a om mue و‎ 

5s "m 3 : 4 1 
| 
= 
0 
, 
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EE ELA UNI I tees E a RM 


3-المبنى العديل (مستطيل المسقط) 

2 الفصیح:" عديل: تظير 
y uus‏ وهذا النوع من المباني 
مستطيل المسقط واسع الساحه 
وجاءت تسمية هذا النوع من المباني 
من تصميمها المتناظر والمتماثل 2 
(css at)‏ فقد جمع 2 هندسته 
النلمطسن السایقین(الریع. والمريع 
مع التطلیعة)؛ وبعدد غرف مماثلة 
Leg!‏ حیث یتکون من مفرشین 
ومربيعة(عليّة). ويشمل نفس 
الأحواز التقليدية من مرافق 
ومنافع وتقسميات داخلية. 





4 
eiu 
t 


الريان 


2 
$ 
"wer 
e rx f 
14 1 = 
~ a come 
e =y m? j : : 
Meroen Mee کف‎ GOO ON M 
Fa 
h 
E 
لم درس‎ 
اسسا‎ 


no^ 





— 
Tet 





- 
| 
L 


ds. 1 


مد خل امامي مد خل امامي ليسي ott dE d‏ 


رسم یوضح المسقط الأفقي للبیت العدیل (مستطیل السقط) 


————— _ 
| - معجم اللغة العربية المعاصرة د آحمد مختار عبد الحمید عمرء ale‏ الکتب:ط۰1 2008م: 1468/2 
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ننون (لعمارة (فجرية (لفريرة d‏ يانم ————— و. علي صاع اغلاتي 


ظهر هذا النوع قبیل الاستقلال الوطني بسنوات قلیله: وهو شكل متطور .2 
تصميم المباني السکنیه ویمتاز بكبر مساحته نسبیا؛ وارتفاع طوایقه» وقد یکون 


هه 
~ 


له مدخلين جانبيين إلى جانب البوابه الرئيسية» كما أنه إقتصادي من حيث 
تكلفة البناء إذ يحتاج بناء المفرش الزائد فيه عن المبنى العادي إلى ثلاثة 
حيطان فقط ؛ لاشتراكه مع المريعة والدرجة 2 حائط واحد. 

Loi‏ عيويه فأنه يحتاج لمساحة كبيرة: كما أن الدرجة لا تكون مضيئة بنفس 
جودة النوع العادي لكونها محصورة بين المفرشين cras lo‏ وليس لها نوافن إلا 
من جهة واحدة فقط. 





نماذج للبيت (المّديل) الفضل غالباء وتظهر شرفتان مستحدثتان 2 مبنى الأخير 
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يشتهر اليافعيون 2 عصرنا بالهجرة إلى أصقاع مختلفة من الارض وقد 
عرفوا المهجر الهندي والأندنوسيء» قبل أن تتعدد وجهتهم بعد ذلك إلى دول 
الخليج وبريطانيا وأمريكا ووصلوا إلى الصين وكندا وغيرها من المماجر 
الجديدة: ويعملون غالبا 4 التجارق ويتميزون بالقدرة على التكيف عند 
هجرتهم مع المجتمعات التي ينتقلون إليها ويظهرون تفوقهم وقدراتهم ومهاراتهم 
2 تكوين أنفسهم واحراز النجاح 2 الجالات التي يحتارونها لعملهم وحياتهم. 

وهناك علاقة ارتباط حميم ووشائج محبة بين اليافعى ومسقط راسه الذي 
يُختزل بمسكنه الذي يأويه مع أفراد أسرته» ولهذا كان من بين آهم دوافع 
هجرته أن يشيد قصرا حجريا متميزا يشار إليه بالبنان ويتألف من عدة طوايق 
ياوي أسرته ويحميهما من ظروف وتقلبات الحياة. 

وقد أثرت هجرة آعداد واسعة من الیافعیین ایجابا على التوسع العمراني: 
الذي ازداد بشكل ملحوظ JUS‏ العقود الاضیبه. حيث تعطي عاندات الهجرة 
زخما وقوة لاستمرار النمو والتوسع العمراني: والتنافس -2 بناء القصور 
الحديثة الضخمة والجميلة: رغم انتقال الكثيرين للاقامة والسكن -2 بلاد 
الهجر أو L‏ المدن داخل البلادء إلا أنهم يشيدون مساكن فخمة لا يأتون إليها 
الا نادرا 2 إجازاتهم فقط. 





ننون العمارة (مجرية الفريرة 3 ee BL‏ و. علي صالع (HD‏ 


ولا ندري ما سر تمسك اليافعي بالبناء 2 منطشته» رغم هجرته واسرته» هل 
نوع من الوفاء أو نوع من الاعتزاز والفخر أو ريما لعوامل آخری روحية ونفسيه 
ووجدانية أو OY‏ ذلك جزء من شخصية الإنسان وانتمائه أو لفعول الجمال 
الآسر للطبيعة الساحرة المتمثل بالارتفاع الشاهق والزراعة الأصيلة التنوعة أو 
OY‏ المنطقة تعتبر نقطة تجمع والتقاء موسمي لابناء المنطقة بعد غرية وفرقة 
ويعاد فرضته لقمة العیش أو آن قساوة الطبيعة انعکست 2 شخصية الإنسان 
اليافعي مما ولد عنده تاش من التحدي النفسي وا لفخر المتولد عن انتصار هذا 
الانسان على هذه الطبيعة الوعرة الشاهقة؛ ریما هذا هو التفسير لهذا الهوس 
عند الناس بالبناء .2 تلك المنطقة للارتباط العمیق 2 الوطن بشكل عام 
ویمنطتتهم بشکل خاص. وأیضا هناك عوامل ساعدت على استمرارية هذا 
البناء. وهي: وصول الخدمات مثل: الطریق والکهریاء والمياه والتلفون وغیرها مما 
جعل یافع مصيفاء فنجد النطقة تزدحم بالسیارات الكثيرة خاصة 2 الا جازة 
الصيفية؛ مما یجعلک تشعر بأنك لست 2 منطقة ريفية بعيدة وعرة.. ومعظم 
هذه السیارات لا تحمل لوحات الجمهورية اليمنية بل لوحات من دول الخلیج 
والسعودية !'. 





1 - طر از المعمار اليافعي في فن العمارة اليمنيةء محمد محسن العمر eg‏ لقاء اجراه معه: محمد دحان و شر في صحيفة 26 
s‏ العدد رقم 1147 c‏ آلخمیسن 9 سبتمبر 22004 
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وارتباطا بالهجرة وتأثيرها على التوسع العمراني اللحوظ الذي لم ينقطع 
حتى اليوم» بل يزداد بقوة وبشكل ملحوظ. بحكم وصول طرق المواصلات الحدیته 
التي يسرت كثيرا من الآمور فضلا Lee‏ اسلفنا من ارتباط اليافعيين الحميم 
بمسقط رأسهم وتنافسهم 2 تشييد NETS‏ سس لهذا الارتباط. واذا ما 
القينا نظرة على تلك الدور والقصور الحديثة الضخمة التي شيّدت 3 كثير 
من المناطق خلال الثلاثة أو الأريعة العقود الماضية» فسنجد أن أصحابها غالبا 
هم ممن يعيشون أو يعملون 2 المهاجر المختلفة؛ وي النادر من التجار المحليين. 
ويمكننا الحديث عن نمودجين من هذه القصور الحدیته بإيجابياتهما 
وسلبياتهماء على النحو التالي: 


(1) قصور حديثة تجمح بين الأصالة والمعاصرة 


وهي تلك المباني الحجرية الحديثة 
المتميزة ب ضخامتها وسعلها 
وارتفاعها وينمطها المعماري اليافحي 
يما تحمله من تطورات وتحسينات 
عديدة 2 الشكل والملضمون: منها ما 
هو 2 الجانب الوظيفي أو تقسيم 
الفراغات الداخلية» مع الحافظة 
على أسس البناء والنمط الخارجي 
للمبنى ومثلت بذلت امتدادا 
متطورا للعمارة التقليدية الأصيلة: 
وهذا مؤشر متیر (QUSS W‏ حيث 
| | نجد أن تلك العمارة الحجرية 
الحديثة استخدمت مواد البناء التقليدية (الحجر Ig‏ خشاب) إلى جانب مواد 
البناء الحديثة (الأسمنت والحدید)؛ وهذا النوع بدأ يحتل مكانة ملفتة للنظر 
وميزته أنه زاوج بين الأصالة والتجديد؛ حيث احتفظ 2 هيئته الخارجية 
بالطراز العماري اليافعي الاصیل, فيما أخد بمتطلبات التطور من حيث سعة 
المساحات المستخدمة للبناء وتقسيم الفراغات المعمارية نکن اتتا قاتا 
.2 العمارة التقليدية مع اختلاف من حيث المساحة وزيادة عدد الغرف التي تتراوح 
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نون العمارة TOR‏ الفريرة في يانم ...و علي glide‏ 


بين آریع وست وريما أكثر 2 كل طابق حسب إمكانية وقدرات آصحابها. وإدخال 
الخدمات الأخرى أسوة بالمدينة كال مياه والصرف الصحي والکهریاء بما .2 ذلكت 
المصعد الكهريائي» كما 4 قصر المرحوم الشيخ محسن عبدالرب الحريبي 2 
مسجد النور" الذي قسّم من داخله على شكل شقق متكاملة هي الأولى 2 
هندسة البناء اليافعي. وعلى مقرية منه 2 قرية "الطف" الجاورة ل "مسجد 
النور" يرتفع قصران شاهقان لأولاد عبدالحافظ الفقيه» غاية 2 الجمال» 
يجتدبان الأنظارويثيران الإعجاب. 2-9 جبل اليزيدي يرتفع ‏ قرية (الشرف) 
قصر الصهيبي متربعا بضخامته وارتفاعه السامق ومطلا على قرى الجبل 
المتناترة من حوله. 

وك القعيطي (قرية يُعالة) 
شید لوالا عبسد ناصرعام 
22001 قصرا تقلیدیا .2 الشکل 
ولکن مع تحديث داخلي؛ وعلق 
الملاك على ذلك بقولهم: البیت 
هوملت للكل من الخارج» 
ویحص ملاكه ls OES‏ 

2-9 قرية (شرف أوسان) 
الجديدة التي خرجت عن إطار 
القريه AL SSH‏ القدیمة شید 
الشيخ قاسم عبدالرحمن الشركة 
قصرا جميلا بالنمط اليافعي 2.9 طرف مدينة cid‏ حاضرة مكتب المتتلحي. 
یستقبلک قصر JU)‏ بن ويس) الجدید بروعته وتناغمه مع قصرهم السايق 
cout!‏ المحاور „AJ‏ . ويالمتل تشمخ الدور والقصور الحديثة والجميلة gest cls‏ 
الشاهق والسعة الكبيرة كما 2 قری: آل بن صلاح (الخلوة القندول» السحلة 
Arukas h‏ ورساب)؛ وكذا قصور آل العبادي 2 قريتهم (رياط العبادي) وقصور 
آل عمر وهجر لبعوس النائفة وقصور جديدة كثيرة 2 (يهر) و(الفلحی) 
و(الوسطه) و(دي ناخب) و(السعدي) و(اليزيدي)؛ وقصر بدیع 2 قرية (ثبرق): 








[ - العمارة اليمنية من حضرموت إلى يافع» ص23. 
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فنون العمارة الجرية 3 يانم nonon "nM‏ و علي صلع gib‏ 


وهناك الكثير من الدور والقصور التي بتنافس 2 ابرازها القتدرون وهو ما ينم 
عن إدراكهم لأهمية الحفاظ على الهوية العمارية وخصوصیتها الميزة والفريدة 
2.9 هت | ‘ فليتنافس CAL‏ فسون. 





قصر منیف 3 شرف اوسان قصر حديث L‏ قرية (ثبرق) 


ولولا كثرة هذه القصور الحديثة اللتزمة بالنمط العماري الأصيل لذكرت 
اصحابها جميعاء وهؤلاء یستحقون أن نشيد بوعیهم وإدراكهم لأهمية الحافظ 
على النمط العماري اليافعي الأصيل بطابعه المميزالذي لا نظير له على 
مستوى العالم. وبمثل هذه القصور الضخمة التي استلهمت المعمار اليافعي 
الأصيل وتشهر ثقافته لقرون قادمة» يحق لنا أن نفخر وتتباهی. ولهذا نحيي 
ونقدر أصحابها ممن حافظوا على العراقة والأصالة دون أن يتخلوا عن ركب 
التطورومساره الذي لا يعرف التوقف والجمود. 

وهكذا بدأت تتبلور عمارة حديثة تجمع بين الأصالة والعاصرة وتتناسب مع 
التطورات التي يشهدها الجنمع 2 مختلف الحالات الاجتماعية والاقتصادية 
وتتلاءم مع البيئة الحلیه وا لعادات والتقاليد» رغم بعض اللامح العایته التي 
تضاف 2 بعض السطوح؛ مثل تغيير نمط التشاریف ببداتل اسمنتیه واشکال 
القبب وغیرها من الاضافات العشوائية التي یعتقد آصحابها آنها تمیز بیوتهم؛ 
فيما تشوه جمالها الأصيل. 
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قصور حديثة تزين موطن معلمي البناء آل بن صلاح 
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الخلوة JT)‏ بن صلاح)- أصالة المعمارالذي لم تشوهه البنايات الاسمنتية 
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ننون العمارة (فجریة الفريرة في يافع.......................................... و علي صالع PAD‏ 
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pit‏ — موطن معلمي البناء ا مهّرة من JI)‏ السرحي) فرادة واصالة- السعدي 
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)2( قصور أسمنتية حديثة مشو هة للطراز المعمارى الأصيل 


هذا النوع من العمارة الأسمنتية الدخيلة غير مألوف ولا مأنوس ويختلف 
جذريا عن العمارة التقليدية والتراث العم‌اري اليافعي الأصيل من كافة 
النواحي سواء 4 الشكل أو الوظيفة ويعتمد على الاقتباس الكلي أو الجزتي لكل 
ماهو مستورد من العمارة الغربية (العمارة الخرسانية) الذي لا يمت للبيئة 
المكلية dace Tg‏ العماري اليافعي باي bus‏ ویعتمد كيا علی مواد البناء 
المستوردة والطرق الإنشائية الحديثة؛ الأمر الذي آذى إلى إنتاج عمارة غريبة عن 
المنطقة تشكل كتلا معمارية تعتمد 2 إنشاءها على الخرسانة المسلحة (الحديد 
والاسمنت)؛ جعلت من الاقتباس العشوائي للعمارة الأوروبية وا لغريية آساسا 2 
تكوينها وهيثتها وطابعها العماري ونمطا معماريا لا يستطيع التلاؤم مع بيئة 
معمارية خصبة ذات طابع فرید ومتناغم مع كل النواحی() 


Sarde ee 


a 09 di E ne 













قصوراسمنتية حديثة لكنها $ غير بيئتهاء بل تشوه جمال الطرا زاليافعي الأصيل 


or herum permeate e اچس مسب وسور موس‎ NEU e ak Rent 





والحقيقة إننا نشعر بالأسى والحسرة ونحن نشاهد غزو البنايات الخرسانية 
الغريبة على هويتنا المعمارية المميزة: بل أنها سد ونتناقر مع محيطها HI‏ 


1 - العمارة الحجرية في یاه : eal‏ ابر اهیم حذشور ؛ مجلة جامعة عدن a plell‏ الطبيعية والتطبيقيةء المجلد )16( العدد(3) . 
sinus‏ .1522082 545 ۱ 
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ننون (لعمارة (فجرية (لفريرة d‏ يانم QUEUE SE eases‏ 


والحقيقة إننا نشعر بالاسی والحسرة ونحن نشاهد غزو البنايات الخرسانية 
الغريية على هويتنا العمارية الميرة بل آنها نشد وتتنافر مع محيطها البيئي 
وتبتعد عن أصولها سواء 2 المواد المستخدمة أو 2 الشكل الخارجي. ويمكن القول 
إن هذا اللون من العمارة الاسمنتية الذي اتجه إليه البعض من الميسورين 
والمقتدرين ومشايخ وأعيان ووجاهات اجتماعية» يمثل كما قالت الهندسه 
العمارية سلمی الدملوجي " انحراف واهانة تلبيت الیافعی"۱) فيفل Vie‏ 
نهين أنفسنا أو نشوه هوية معمارنا الأصيل ؟1.. وهل من العراقة والأصالة أن 
نتنافس على c Va‏ قصور خرسانية من الاسمنت والحدید .(٩‏ وهده الظاهرة بدأت 
تغزو مدننا وقرانا اليافعية واذا ما استمرت دون أن نتنيه لخاطرها فقد تقضي 
تدریجیا على خصوصیتنا العمارية الأصيلة. 

وهذا ما نلحظ بوادره جلیا 2 معقل معلمي البناء الیافعیین UI)‏ بن صلاح) 
حیث انجه البعض منهم. رغم قلنهم حتى الآن؛ إلى بناء عمارات خرسانیه — 
| اسمنتية متعددة الأدوار. . ریما بدون وعي منهم. وینطبق علیهم 2 هذا الضمار 
القول اليافعي: اختسف من حيث الوثيق". وقس على ذلك قريه "عنتر" التي 
تكاد تفقد اصالتها المعماريه لطغيان العمارات الاسمنتية الدخيله ذات الاتفاع 
الشاهق التي أخفت كثيرا من بيوتها الحجرية الجميلة ومسجدها التاريخي, 
بحيث تسيدت البنايات الخرسانية الغريبة والمغايرة لملامح وطراز معمارنا 
اليافعي الأصيل؛ وتیدو رغم ضخامتها؛ dali‏ تفسد جمال ما حولها من معمار 
أصيل وعريق.. وهذا التشويه.. يفهمه آصحانه مع الأسف ae MERAL‏ 
تحديث.. دون وعي منهم أنهم بذلك يشوهون قراهم ويقضون على جماليات 
الطرازالمعماري الأصيل..وبالمثل نجد العقود والزخارف الحجرية الخارجية 
تستبدل بالقمرية المجلوية من (الجص) أو (الألمنيوم) وهكذا نخشى أن يختضي 
تدریجیا النمط الأضیل الذي ساد لقرون طويلة اذا لم نتنبه لذلک. l‏ 

كما 5b‏ حظ أن البنایات المتبعة للمحلات التجارية 2 الأسواق العامة .2 
عموم یافع (سوق السلام؛ سوق 14 أكتوبر؛ سوق بني 052( سوق يهر وسوق رصد)؛ 
تشد بمعمارها الخرساني الدخیل ویصورة قبیحه وفجه عن محیطها العماري 
بنمطه التقليدي الأصيل» يضاف إلى ذلك مباني المؤسسات الحکومية واشدارس 
وا لستشفضیات والساجد الحديثة التي تبنی على انقاض القديمة الا فيما ندر. 


| - انظر : العمارة اليمنية من حضرموت إلى یافع؛ ص23 . 
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مجمع المحمل التجاري الحديث ومحيطه 2 سوق 14 احتویر- ال موسطة 
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اختيار مواقع البناء دون ا مساس بالأراضي الزراعية _ بعض قرى القعيطي 


66 


ننون (لعمارة (فجرية الفريرة ن يانم سس و علي ge‏ 


الفصل الثالث 
طرق وتقنيات بناء البيت اليافعي 


طرف أو تقنیات البناء هي الأساليب المستخدمة 2 العمارة بجوانبها الختلفة 
وتبدأ باستخراج أو قطع الحجارة من الحاجر ونقلهاء مرورا بعملية تشذيبها 
وصقلهاء وتنتهي باستخدامها 2 عملية البناء إلى جانب الاسالیب الستخدمة 
2 بناء الجدران ورصف الأرضيات والتسقيف وما يشمله من تثبيت العوارض 
METUIT TUI, E ay‏ 

يجسد العمار الحجري الشاهق الذي تتميز به يافع حقيقة أن اليافعيين الذي 
شيدوا تلك الدور والقصور الحجرية المتشابهة أصحاب مهارة 8939( 2 هذا الفن 
المحماري الفريد الذي يتجلى فيه الإبداع والأصالة والإتقان 2 التخطيط 
والبناء وأساليب التزيين والزخرفة؛ فضلا عن القدرة 4 المزج بين كل هذه 
العناصر وتحقيق الانسجام فيما بيتهاء وكان وما يزال محتفظا بأصالته 
وعراقته ونميزه بحصانص فنيه ظاهرة وصفات رئيسية استمدت أصولها من 
البيئة والطبيعة المحلية منن أقدم العصور. 

وممايثير العجب والدهشة أن مواد البناء كانت إلى ما قبل بضعة عقود 
محلية بالكامل 1000 وآن الأحجار التي بنيت بها على اختلاف أحجامهاء بما 2 
T‏ اتصيهور اللبيرة | EA‏ (السحاهیل اتد اس تحوهت سن انار 
الجبلية(المناقيش) وثقدت بطرق بدائية من الوهاد أو سفوح الأودية Bg‏ طرق 
چبلیه صعبه الارتقاء حتى تستقر .2 مواضعها على جدران البيوت المشيدة 
iu Lotta m qoa‏ د کر آن eles‏ ا جر کم | سحا ترفن 
القرن الماضي انذهل ولم يصدق أن (ناطحات السحاب الحجرية) التي أدهشته 


وأسرت لبه قد بنيت بطرق يدوية» وحجر فوق حجر دون استخدام أية تقنية 
حديثة بكامل مراحلهاء بدءا من نحت الأحجار وتسويتها ثم نقلها وحتى تشييد 
البیوت الشاهفه ويقيت علامات الشك والريبة على محیاه؛ ولم يتخلص من 


[ - الفن المعماري والفكر الديني في اليمن القديم؛ د.منير عبدالجليل العريقي؛ مكتبة مدبوليء القاهرة» 145« 2002م: ص149. 
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دهشته إلا حين رأى als‏ عينيه عملية تشييد أحد القصور 2 معقل معلمي هذه 
الحرفة (آل بن صلاح) ورأى كيف يحمل الناس الحجارة على ظهورهم. 
وعل الرغم من دخول الالات 
المساعدة 2 تفتت تفتيت مشالع الححارة 
و2 النقل, -2 الوقت الحاضر الا 
أن طريقة البناء ما تزال تقليدية: 
ویظل العمل اليدوي هو الاساس 
2 تشييد الباني الجديدة التي 
ترتفع آعمدتها وجدرانها حجرة 
فوق حجرة حتى تصل إلى حمسه 
أو سته طوايق أو أقل آو آکتر من 
ذلک. وقد يتم البناء كاملا أو على مراحل حسب طلب وقدرة صاحب البيت. 

وللتعرف على تقنيات ومواد البناء التي تهيمن على نسق وملامح هذا الفن 
العماري الفريد والرائع؛ تلج بالقاری 2 مفردات البيت اليافعي لنتعرف على 
طرق وتقنيات البناء منن الخطوات الأولى التي يتم فيها اختيار موقع البيت ومن 
شم الحصول على الحجارة اللازمة للبناء مرورا بوضع حجرة الأساس وحتى 
شموخ (التشاريف ) .2 أعلى البيت وإبقاد النار 2 مطبخه (الديمة) وإضاءة الأنوار 
2 نوافده (اللهوج) عند سکنه. 

)1( — اختیار موقح السناء (الخرصهة) 


العرصة وجمعها عراص: هي المساحات التي يملكها المرء سواء بجانب بيته أو 
2 حدود آرضه الزراعية مما لم يتم البناء فيها بعد. وج الفصيح"العَرْصة 
وجمعها عرصات كل بُقَعَةٍ بين الدورواسعة ليس فيها بناء. وقيل هي كل 
موضع واسع لا بناء فيه". وكان اليافعيون يعتنون 4 اختيار Ano pall‏ ريما قبل 
مدة طويلة على شروعهم 2 البنای ويراعون اعتبارات عدة منها قريها من البيت 
القديم إن كانت هناك مساحات واسعة تفي بالغرض أو الانتقال إلى موضع 
أفضل يوفر السعة والراحة إن كانت المساحات المجاورة للبيت القديم ضيقة؛ 
كما يراعى استواء OLSI‏ وموقعه المرتفع على ريوة جبلية أو 2 بطن الجبل؛ أو 
على متنة صلبة وهو ما يوفر لساكنيه الشعور بالامان والمنعة والسيطرة على 
المبنى وما يحيط به. 





68 


QU علي صلع‎ SE یانم.... ا ا‎ à 5o 3) (لعمارة (فجرية‎ "m 


واجمالا كان الناس 2 الماضي یفضلون الأماكن الرتفعة على سفوح وقمم 
المرتفعات الجبليةء وكان ذلك مصدرا للفخر والاعتزان وضروة تفرضها دواعي 
الأمان بحكم الحروب والفتن القبلية التي كانت سائدة» وهو ما تؤكده القرى 
والحصون القدیمه المشيدة 2 شناخيب الحبال و شماریخها العالية التي أهمل 
الكثير منها خلال العقود الأخيرة وانتقال الناس إلى الأماكن المنخفضة وعلى 
ضفاف الأودية لتوفر شروط الأمان والقرب من طرق المواصلات.. 





ولا يبني اليافعيون بيوتهم 2 الأراضي الجبلية الرخوة (المتنة الرّاخي) لعدم 
صلابتها أو 4 التربة الصالحة للزراعة. لندرة مثل هذه الأراضبي ولحاجتهم لها 
لاستغلالها 2 الزراعة التي كانت عمود حياتهم ومعیشتهم. ولذلك يختارون 
الأرض الصلبة المستوية التي لا تحتاج إلى الحفر العميق لأساسات البيت OM‏ 
الصخور تکون واضحة على سطح الأرضية (العرصة). آما 2 الأودية العميقة 
حيث تقل الساحات المستوية؛ فقد كانوا يؤثرون: 2 الماضيء القمم والتلال 
الجبلية والهضاب المرتفعة» كما هو الحال 2 الأودية العميقة (یهر حطیب ذي 
ناخب» معریان العرقة). 
Lai‏ 2 الوقت الحاضر فقد هجر معظمهم الأماكن الرتفعتة ونزلوا أكثر إلى 
الأسفل؛ بعد أن توفر الأمان وطرق السيارات» لکنهم لا یمک أن یأمنوا جانب 
السیول الغادرة التي تجرف 2 طریقها كل عام قطعا عزيزة علیهم من 
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مدرجاتهم الزراعية الشهيرة بانتاج البن؛ رغم مقاومتهم بوضع حواجز ومرادع 
يكون السيل العارم 2 بعض الحالات هو النتصر علیها! ٠‏ ولهذا السبب OLE‏ 
الناس 2 هذه الأودية یراعون عند تشييد بیوتهم الابتعاد قدر الامکان عن مجری 
السيول 2 الأودية أو الواقع العرضة لاندفاع السیول الجارفة. ونظرا لانعدام 
الساحات الستوية فأنهم يضطرون لنحت مواقع البناء (العرصة) 2 بطن 
الجبل, وتکون تکالیف تسوية الأرضية 2 مثل هذه الحالات باهظة. وتشغل 
مساحة البيت اليافعي التقليدي عادة ما بين «IO‏ .12 مترا m MEL PER‏ ۱ 
ذلك البيت (العديل)ء أو البيوت الحديثة الأكثر اتساعا. وباختیار العرصة 
وتمهيدها تتم الخطوات اللاحقة. | | 








[- الأصالة في المعمار اليمني» ص 6. 
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ننون العمارة (فجرية (لفریرة ‏ يانم s RE‏ علي صلع (قلاتي . 


كيفية الحصول على العر صة: 

فرضت الحاجة للبناء على السكان عادات وممارسات اجتماعية» فلكل قرية 
حدودها المقدسة وساحاتها الفاصلة؛ وهناك أراضي لا تمس ولا يعتدى عليها أو 
يتم البناء فيهاء منها الأراضي المخصصة للزراعة وأراضي الوقف(سبیل)؛ 
والمقابر..الخ. ولكن -2 اطارالقریه 2-9 المساحات والمواقع غير الزراعية فإن البناء 
متاح لأفراد العشيرة کافة. ويكون لصاحب الأرض مجرى الماء فقط؛ وليس من 
حقه أن يحتكر الأرض أو یبیعها: الا فيما ندر. وإذا بنى الشخص 2 مسقى غيره 
فأنه يحرص أن يكون مسارالماء 2 اتجاه صاحب المسقى» وإذا كان المبنى بين 
مسقى مشترك لشخصين فأنه ملزم أن يراعي هذه المسألة ويكون ميلان سقف 
المنزل موزعا L‏ اتجاهين لتصريف مياه الأمطار حسب حصة أصحاب المسقى. 





وكانت عملية الحصول m‏ المساحة ا سيقام عليها المبنى(العرصة) لا 
تكلف طالبها اي عناء معنوي gi‏ مادي: بل كانت غالبا تمنح هبة من قبل الالک 
لصاحب الحاجة. وکان صاحب الحاجه يتجه بطلبه إلى جاره القریب أو صاحب 
الوقع بشکل مباشر حيث یتجه إليه شخصیا ویقدم طلبه مشفوعا بدّلة (قهوة) 
من البن اليافعي الشهیر. وهذا تعبیر رمزي وعادة متعارف علیها یبادر بها صاحب 
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ننون العمارة (فجرية الفريرة G‏ يانم MC RNC:‏ و. على صالع (gids)‏ 


الحاجة فلا برد طلبه. وقد يتطلب الأمر عند ممانعة البعض لأي سبب اللجوء 
إلى وسيط من ذوي التأثير فيطرح الجاه وهو عرف قبلي يلجأ إليه ذوو المكانة 
والمنزلة الاجتماعية عند مبادرتهم 2 مثل هذا الأمر ونحوه لإقناع صاحب الأرض 
حيث برمی الوسيط شيئا من مقتنياته كعمامة الرآس آو الشال أو الجنبیه بين 
يديك mare Jeg‏ اباه: يبنا الحاه علیکم. وعادة ما يتم قبول الجاه و لزه 
الأمروكان صاحب الأرض 2 حاجة مادية يتم شراء ارقن عن محفول! A‏ 

و2 ظل سيادة سلطة الدولة الوطنية مند الاستقلال الوطني وحتى تحفيق 
الوحدة عام 1990م آلت مسألة توزيع قطع البناء إلى الدولة» مقابل تراخيص 
موثقة ورسوم Lal A giaa‏ بعد ذلك وتحديدا بعد حرب صيف 94م فقد تغير 
الوضع وأصبح أصحاب الأرض ومساقي المياه هم المتحكمون بهاء وك ظل اللهث 
على تسوير واقتطاع مساحات أكير ( سواء للحاجة الملحة للبناء أو لمجرد حجر 
المساحات والبسط عليهاء أصبح سعر الأرض عرضة لسياسة العرض وا لطلب؛ 
فلا بقي الخرف القبلي ولا ساد نظام الدولة. حتى أن قطع الأراضي بجانب 
الأسواق الرئيسية خاصة 2 هضبة لبعوس- الموسطة - الفلحي تضناهي أسعار 
العقارات 2 المواقع الهامة 2 عدن؛ فضلا عن العشوائية 2 البناء التي لا يحكمها 
قانون أويردعها pal)‏ مما آدی إلى تضييق طرق السيارات 2 داخل الأسواق 
والقرى والتجمعات السكانية إلى حد كبير. 
التتر نيصن : 

من العادات التي كانت شائعة 2 الاضي ما يُسمى بالتعریص" وهي أول 
خطوة eis‏ الاقدام علیها بعد اختیار العرصة الخصصة. حیث یتم استشارة خبیر 
يدعي معرفته بالنجوم والطوالع ویقوم بفحص العرصة وتحدید مدی 
صا oL Uda‏ قن جل A E REALS ESN EN E‏ 
الطبيعية ؛ لكن هذا لا يكفى؛ فلا يد أن تكون خالية من كل شرور المس والجن؛ 
ويچب أن تجدد العرصة يتم ذبح فدية راس غنم قبل وضع حجر P gulabi‏ . ومن 
طرق التحقق من صلاحية الموقع الخاص بالبناء أنهم حانوا بضعون .2 مساء 
اليوم الأول.وتحديدا وقت صلاة الغرب. بيضة L‏ كل ركن من أركان أساس 





1- انظر :للحضارة اليمنية وناطحات ااسحاب الحجرية é‏ عبداللاه RN‏ الضياعي؛ 3 ار الوفاق؛ عدن » ط[ء ] TN dde‏ 
- ناطحات, السحاب الحجرية(استطلاع دا كيام عبد wis‏ > تشر في (الثقافية) الملحق الاسبوعي 
(الجمهور 4( نع العدد gs‏ 0 بونيو نيو 2600 
p»‏ 


فنون (لعمارة (لفجرية (لفريرة ‏ يانم ی ی Moor‏ و. علي gue‏ (قلاقي 


الوقع الذي وقع عليه الاختيارء خاصة 2 الواقع ذات الأرضية الرخوة غير 
الصلبة. فاذا ela‏ صباح الیوم التالي وقد فقست البيضة أو تغیر لونها أو انتقلت 
من موقعها إلى مکان آخر فانهم لا يحبدون ذلك الوقع ویختارون غیره. 

Less‏ كان ید خل الشکوك 2 نفوسهم يعدم صلاحية (العرصة) وجود 
La‏ )353( سوداء یتشاءمون منهاء آما النملة الحمراء فیستبشرون بها خیرا؛ 
ویرجع السر 2 ذلك كون النمل الأسود ینخر 2 التربة وتتخلخل الأساسات 
Lol‏ الجمراء فلا خوف MA eia‏ 

2 الوقت الحاضر ومع ظروف الأمان والتطور التقنی. لم يعد آحد پلتفت 
لتلک العادات» قالهم الحصول على الأرضية (العرصة) الناسبة ce adl‏ خاصة .2 
مناطق الكثافة السكانية. كما هو الحال 2 هضبة لبعوس- الموسطة- 
المفلحي؛ وكذا 2 مرتفعات جبل اليزيدي أو جبل لمُطور أو على جانبي الأودية 
الزراعية التي تنعدم أو تضيق المساحات المتوفرة للبناء فيهاء مثل: وادي بهر وادي 
ذي ناخب وادي حمومة:؛ وادي حطيب: وادي معريان. وادي تي اللب..الخ. بل 
وللأسف الشديد أن البعض قد لجا إلى البناء 2 القطع الزراعيه» خاصة .2 
المناطق المجاورة للأسواق الرئيسية لاسعارها المغرية التي لا تقاوم. 


(2) استخراج الحجارة وتشذيبها (النقاشة) : 

rU‏ هي نحت آو استخراج الحجارة وتشذیبها وتجهیزها للیناء بطریقد 
فنية بحیث تنعکس ب4 لوحة الجدران بغاية من الدقة والاتقان . 2-9 الفصيح؛ 
نقش الحجر ونحوه : تحيف لتقماش: من حرفتّه التكلت والحضر قال تعالى 
(وتنحتون من الجبال gia‏ 
والتّقاشة هي الطريقة التي يتيعها الیافعیون 2 استخراج الحجارة اللازمة 
للبناء بمختلف مقاساتها وأحجامها من "النقاش" وهو الحجر الذي تُقطع منه 
الححارة ویفضل أن یکون 2 مواقع قريبه من قراهم وتجمعاتهم السكنية ومثل 
هده الحاجر كثيرة 2 یافع التي تتمیز بکثرة سلاسلها الجبلیه التي تستخرح 
منها الاحجارذات الأشكال والألوان الختلفة فمنها الرمادي الداكن المائل إلى 
الأزرق ومن آهم أصناف الحجارة: الحجر الجيري والرخام والمرو..الخ. 





| - يافع بين الأصالة والمعاصرة اليمنية, محسن بن محسن ديان» اصدار منندی یحیی عمر التقافي؛ 21995 14454 
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وقد مَهّر البافعیون منذ آقدم العصور 2 نحت الأحجار والصخور الجبلية 
بأنواعهاء ولانت قساوتها alai‏ هممهم وعزمهم وتفننوا 2 تهذيبها وتشکیلها. 

یقوم النقاش باستخراج 
الحجارة ذات الأشكال 
والأحجام المختلفة حسب 
الشاحة الیها عند البناء 
فمن: حجارة 
الوجه(الظهارة): والبطانة 
والركن: وال صنل 
والأعممدةالحجرية 
ات له -Joli‏ 
كما 2 الصورة). تم یقوم 
بعد ذلك بتسوية وتهیثه 
واجهاتالحجارةة: 
وتشسمی هذه العملية 
aed‏ الحجر" وهو ما یعرف 2 لهجة مناطق أخرى "توقيص الحجارة". يقال: 

مثّل الحجرء أي أتقن تهذيبها وتسويتها والتخلص من زوائدها لتتجانس مع 
بعضهاء خاصة "الظهارة" التي تكون 2 واجهة النزل . 
وقد تغنى الشعراء بد لک. كما .2 قول الشاعر طاهر عثمان السليماني: 
وين عثمان طاهرقالببدع cos‏ البب‌اني والحجاره 


وبيدي مطرقه لوشي تصرّع ومثلتالحجرذي هي ظهاره 
ويقول الشاعر قاسم عوض المحبوش القعيطي: 
عاد للحيد S‏ 4 وباني يجاتس والعاني ike‏ والمباتي على الساس 
وخانت طرق استخراج الحجارة عملية شاقة؛ وهي من أصعب الحرف 
EE‏ بها خبیر ماهر یسمی h ALENI)‏ وهو متخصص 2 فلق ونحت 
الأحجار وتسويتها وتهذيبهاء وإلى جانب قوته البدنية يمتلك الخبرة اللازمة 2 
تطویع الحجر وأجره (pile‏ اد لا یشوقه رن البانی وکلما سکان النقاش ماهرا 
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G3‏ (لعمارة افجرية (لفريرة 3 يا فم E.,‏ ————— و. علي صالع (فلاقي 


كان أجره أكثر. ويوجد 4 كل قرية حرفيون متخصصون 2 هذا العمل 
الشاق؛ كما .2 كل الحرف والهن الضرورية الأخرى. 

Lal‏ الادوات التي بست‌خد مها Lain‏ فتتمثل غ 5351 وهي کتلة کبيرة من 
الحديد» والصبرة وهي قضيب معدني طويل 9 ora‏ ملء قبضة الید. يستخدم 
ل(تعويد) الكتل الكبيرة من الأحجار أي زحزحتها وقلعهاء والمطرقة: والفرّاص 
(الأزميل) وهو خابور أو قضيب من الحديد مستدير ومدیب من أحد طرفيه 
ويثقر به الحجر عند نحته من الجبل بالضرب عليه بواسطة الزيرة. 

وغالبا ما یکون 
إلى جانب (النقاش) 
شخص آخر یعاونه 
-2 عمله یسمی 
)973( ومهمته أن 
يمست بيده 
(الفراص) آتفاء 
الطرق عليه بالريرة 
من قبل (النقاش) 
ومساعدته ے قلع 
الا حجار من منبتها بواسطة الزیرةومن مهامه تقلیب الحجارة المنحوتة 
وتجمیعها جانبا آو فوق بعضها البعض. 

یتحاشی النقاش الجبال الصلدة الملتصقة ببعضها لصعوية استخراج الحجارة 
منهاء ویفضل الحاجر الاسهل 2 الجبال التي تکون طبقاتها متوازية. إذ یسهل 
فصلیا ;= کتل الحجارة بواسطة الزيرة والفراص؛ ولهدا يبدأ Yal‏ بکشف 
الطبقه او الکتده انراد قطعها. ثم يعمل تجويفا عمیقا؛ یضع فيه الفراص 
ویطرق على رآسه بواسطهة الزيرة بصورة متکررة حتی تنفصل الكتلة gi‏ یغوص 
الفراص فيلقم الکتله بحجارة 2 داخلها ثم یواصل توسیع الفجوة حتی تنفصل 
الكتلة الحجرية الكبيرة. 

أما إذا كانت الكتل الصخرية شديدة الصلابة فإن النقاش يتتبع مسار خط 
الفلق فيها؛ وهي ما تصرف لديهم ب(الشعرة) وهي خطوط من أصل تكوينهاء 
وليست شروخا أو شقوقا بينة؛ لكنه يهتدي إليها بخبرته ثم يواصل الضرب على 
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نفس مسار خط الشعرة فيفلقها مهما كانت صلابتهاء وقد يضطر إلى إشعال 
النيران 2 تجاويفها وأخاديدها بوضع قطع القماش الرثة أو الحطب حتى تلين 
ويسهل فصلها وتقطيعها حسب الأحجام الرغوبة والمطلوبة. كان هذا قبل دخول 
التقنية الحديثة 2 مقالع الحجارة خاصة آلة النقر(الكمبريشن) وأصابع 
الدینامیت..الخ؛ التي يسرت قطع الحجارة بصورة أسرع» ومکنت من التحکم 
بسهولة 2 حجم وشکل الأحجار (کما 2 الصورتین آدناه). 






وبعد أن تتجمع الکمیات الكافية من الحجارة كان يتم نقلها من (النقاش) 
إلى عرصة البیت الحددة بطريقة التعاون الجماعي (العون) على ظهور الحمیر أو 
الجمال وأحيانا على ظهور الناس» خاصة حبن یکون مقلع الحجارة قریبا من 
موقع البناء. وما زال الحال كذلك 2 بعض الناطق الجبلية الوعرة التي لم 
تصل الیها طرق السیارات حتی الآن. 


8 «4 





E ue دج‎ 
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ننون (لعمارة (فجرية الفريرة ن يانم ass‏ و علي صلع (فلاتي 


Saad! quil Gh 
حجارة الأساس‎ (1) 
أو (الوثر/الموثور)؛ وهي من الفصيح (الواثر:‎ (Cual تُسمى باللهجة (حجرة‎ 
على الثبوت من وثر). والوثر : أو‎ ane 7 الثادت على الشيء. والوثر: صفه‎ 
حجارة الساس هي الصف الأساس الذي يثبت عليه بنیان وامتدادات البيت من‎ 
الحجارة المتراصة. يقول الشاعر محسن محمد بن آبو شامه العيسائي:‎ 
له حجر رقاله‎ fg iV, ول‌ساس نخ لاتضاف اركاش‎ 


وتوصع الأساسات stis‏ على آرضص صخریه دات اسنواء وقد بحضر 2 الترية 
بعمق مناسب حتی الوصول إلى الصخر. وج هذا العنی یقول الشاعر صالح سند 
اليريدي: 

يا صاب العقل سوس في صفا ی ابس 

من المطضر 3 يجي واه وصل عالساس 

وآول حجر یقوم بوضعها الباني 2 
أساس البیت هي حجارة الارکان؛ 
حيث يتأحد من توازنها بقياس 
المسافات والأيعاد بينهاء من خلال 
خيط مشدود يصل بينها طولیا 
وآفقياء وقياس آبعاد زواياها بشكل 
متقاطع؛ وعلى ضوء ذلك يثبت 
حجارة الذرکان؛ ثم يستكمل وضع 
حجارة الصف الأول من البناء. 

وانطلاقا من موقع وزوايا حجارة الأركان يقوم معلمو البناء بعمل واحتساب 
مقاسات وموازين كل حجر يضعونها 2 البنی وصولا إلى كل صفة والی کل 
دور بكامله. وتوضع الحجارة فوق بعض بشكل دقيق بحيث تضمن الترابط 
والتوازن. ومقاسات المبنى محكمة ودقيقة 2 الأطوال والارتفاعات وقطر الغرف 
والدرج 2-9 البنی بأكمله ويطرق تقليدية حيث يتم ضمان دقتها منذ وضع 
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حجر الأساس (حجرة الركن). ومع إن كل طابق تقل مساحته كلما ارتفع 
البناء فان قطرالمينى بين أركانه الأريعة محسوية بدقة متناهية تضاهي 
مقاسات المباني الحديثة علما أنه لا يستخدم 2 قياسها الا وسائل MN‏ 
تقليدية وخيرة معلمي البناء المتوارثة والمكتسبة. وأهم وسائل القياس كانت 
الخيوط المربوطة إلى طرفها بثقالة من الحجر وذراع البناء ونظره الثاقب. 
وتشمل المقاييس ارتفاعات كل دور والتي قد تختلف قليلا عن بعضها وكحدلكت 
ارتفاع الدرج ومواقع وارتضاع اللأييواب وائنو فد . 

والقواعدالني 
تحمل ثقل البناء 


أهل القريةأو من 
اقريائة لتحريكها 
ووضعها 2 مکانها المناسب 2 أساس مدماك البيت» وتبدو بضخامتها أشبه 
بجلاميد صخرية Y‏ يصدق من براها أنها اتتصبت Gita:‏ يدويه بداتیه» وهي 
تتحمل ثقل البناء الواقع عليها. 

وتعهد مهمة بناء الأركان لأفضل وأمهر البناتین ويقوم باختيار حجارة 
الأركان بعناية قصوى من أفضل الأحجار من حيث استوائها وتناسق حوافها 
التي يتشكل منها ركن البیت وتكون مستطيلة الشكل؛ وقد يضطر البنّاء 
لتشذيبها وصقلها لتتناسق مع الحجارة المجاورة لها والتي تسمى (عاید الركن؛ 
وجمعها عواند) وتکون امتدادا فان الجهتتهن والا اختل البناء. ویقول Maly‏ 
شعبي یخاطب آحد البنانین من (آل بن صلاح) الذين اشتهروا 2 هذه المهنة بج 
یاقع وما جاورها: 





1- المعمار اليافعي طراز فرید في العمارة اليمنية» محمد محسن العمريء مجلة (تراث) العدد 96 نوقمبر 2006م:ص 82- 
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ننون (لعمارة (مجرية الفريرة ف يان سس و علي صلع قلقي 


o le‏ لح إن الحجر ple‏ هات افرصة للحيد مسقیّه(1) 
ذي يغربجين الفببروالعايد واتتجبكلرقان شرقيه 

وكانت العادة المتبعة أن توضع (أحجار الساس) © يوم الأحد؛ للاعتقاد يأن 
الله بدأ خلق الارض 2 يوم الأحد وانتهى من خلقها 2 يوم الجمعة: أي 2 ستة 
آيام ثم استوى على العرش. وكانوا یذبحون فدية من الأغنام عند وضع حجرة 
الأساس» وقد تلطخ تلک الأحجار بدماء الضحية لطرد الأرواح والشياطين وعدم 
نمکینها من سکون آساسات البیت الذي داد لنوه. . وجرت العادة Las si‏ على ذبح 
زاس غنم علی کل de‏ يتم انجازهبوهند طرح اول ( خش خشبه) 2 ڪل سقف ڪامل 
ju‏ اوو 2 Lage.‏ ےک 


w 





2.9 هدا المعنى قال الشاعر حسين محمد العارف. يمازح أحد أصدقائه عند 
تشييد منزله: 

سلم للعام سل وللباني وألفين لأهل الدار تتوزع 

بحسب لكم بالمععله موسم عيني على الطاقه متى تلمع 

na‏ عليه صاحب Vinci‏ معاتبا إياه على غيايه: ومؤكدا أنه قد دیح اربع أغنام 


يامرحباحيا FM‏ جانا imala‏ الوادي ومايزرع 





l‏ - مسقية: we‏ نم وضعها بالماء بعد اخراجها من الكير لتتصلب 
2 - يافع بين jua‏ والمعاصرة اليمنية» محسن بن محسن ديان :ص 144 


79 


ننون (لعمارة Ü dyed)‏ يانم ل علي صلع (قلاتي 


وین است غفب La‏ تقلزنا عند القواعد قد ذبحنا أربع 


)2( الآرام (البناء التمهید (S‏ 

]13 كان موقع الأرضية (العرصة) 2 منحدر 
چبلي أو .2 مساحه غير مستوية فيتم البدء 
ببناء تمهيدي زاند أو Bhd)‏ لتسوية أرضية 
البنی. على شکل منصة؛ وهو ما يُعرف بكرسي 
البیت أو ال(أرام/ غرام» تحل الهمزة محل الغين 
2 اللهجة الیافعیة) ويُبنى بسمک ثلاثة آذرء 
متكيفا مع درجة انحدار الوقع الصخري 
وبأحجار كبيرة وجلامید صخرية ضخمة؛ مما 
لا يقوى أحد على حملها إلى الطوابق الأعلى؛ 
ويُطلق على هذه الكتل الحجرية التي تحل محل 
حجارة الظهارة والبطانة اسم (غلام) . | ل i‏ 

يرتفع بناء الكرسي بالقدر الذي يكون فيه بناء الطابق الأرضي على مستوی 
واحد, واذا كان (الكرسي/الأرام) كبيراء فقد یستغل حجمه ویسقف كغرفة 
ارضية زائدة یستفاد منها کمخزن أو نحوه. ويبدأ من مستوی سطح هذه الغرفة 
بناء الدور الأول: ونجد مثل هذه الحالات 2 الواقع الجبلية التي تنعدم قیها 
مساحات البناء الستوية أو على جانبی الأودية الغاثرة بين السلاسل الجبلية أو 
2 قمم الجبال والآكام التي تضيق فيها 
المساحات المستوية؛ لكنها كانت المواقع المفضلة 
لواقع البيوت أو الحصون اليافعية لارتفاعها. 
و 2 بعض البيوت ويعد الانتهاء من بناء 
الكرسي (aS)‏ يُترك فراغ ظاهر .2 حافة 
أحجاره بامتداد متناسق بعرض أريع بنان 
تقريباء ويبدأ منها بناء مدماك البيت بالحجارة التي تنهض فوق بعضها حنی 
نهاية البناء. وهذا الفراغ البارز يُعرف بال(القطفة) وهي الحد الفاصل بين 
الدور الأول ial SPI" e‏ كما .2 الصورة أعلاه . 

)3( المدماك (الظهارة والبطانة) 
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ننون (لعمارة (فجرية الفريرة ف BL‏ ...۰ و علي صالع qi‏ 


المدماك هو الجدار الحامل للمبنی ویتکون من صفين من الحجارة (ظهارة 
وبطانة)؛ وكان سمکه 2 الاضي یصل إلى 91سم(36 بوصة) ولا يقل عن 80 
سم(32 بوصة)؛ تم تقليصه ہے منتصف ستينات القرن الماضي إلى 0سم (30 
بوصة).؛ والحكمة من سماكة الجدارتمكنه من تحمل ثقل البناء الحجري الذي 
يصل ارتفاعه إلى هرت ران كما أنه بوفرعزلا حراريا جيدا للفراغات 
الداخلية للمبنى» كما أن PT MT‏ 
المدماك يوفر مجالا لوضع الأولاج 
التنوعة الأحجام التي تولج 4 جدار 
المدماك: وكذا الخزنات؛ ومفردها 
محزنه؛ وهي رفوف جدارية لحفظ 
الأشياء. 
واه ارة هسي i ell je‏ 
الخارجية الظاهرة للعیان؛ ومن هنا 
جاءت تسميتها "Bj gla"‏ وتُشيّد 
بأفضل الحجارة المشذية والمصقولة 
ذات الألوان والأحجام التي تتناسق 
وتتناغم بجوار بعضها البعض» 
وتعهد مهمة بناء الظهارة لأفضل 
البنائین الهرة. 
آما البطانة فهي الجدران الداخلية وسمیت ب "البطانة" لأنها تشید 8 الباطن 
وتکون غير ظاهرة ویختص ببناء البطانة البتّاءون الساعدون, وباشراف مباشر 
من معلمي البناء. وتتکون صفة البطانة من الحجارة غير المسواة وهي تتداخل 
مع حجارة الظهارة بالتقاء أطرافهاء ومن ثم تُكبس الفراغات -2 التجاویف 
الناشته عن تداخلها بردمها بقطع صغيرة من الحجارة والحصى ) OA‏ 
= مع الحجارة ARE‏ ب وهو el xdi‏ المروج gau‏ وثضاف إليه كمية من 
(ضفع البقر) وهو الروث. وتعتمد حجارة الجدران على قوة التصاقها ببعضها ثم 
حجارة الوطف والیاضیر التي تغطي الفراغات .2 تجاويفهاء وحجارة الوطف 
أكبر حجما من المياضير وتسد بها الفجوات الكبيرة. 
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وأساس بناء المدماك 
وجود لحمة وتشريك أو 
تعشيق أو تداخل 
لحجارة جدارالواجهة 
الخارجية مع بعضها 
بحيث توضع فوق 
بعهطضها وتثبت 
وتتماسک كأنها 
قطعة وا حدة» وتتداخل 
Laos oL‏ وا اد 
الححارة تجويفاء 2.9 
الأخرى e‏ بارزيدخل 4 ذلك التجويف» وكذلك يفعلون بحجارة الظهارة. 
و2 العمار القدیم كانت تكثر الفراغات أو الفجوات بين صفوف حجارة 
الظهارة أو البطانة لصعوبة تشذیبها فتغطی بحجارة أصغر تسمى الواحدة 
(Zab)‏ آما 2 الفراغات البسيطة بين أحجار البناء المتراصة فتُوضع (الیاضیر 
ومفردها میضار) وهي القطع الصغيرة والرفيعة المتكسرة من حجارة البناء وقت 
تسویتها وصقلها وتکون وظیفتها تماسک وتوازن وترابط أحجار البناء ببعضها 
البعض وسد الفراغات البسیطه بینها ان و جدت. وعملية وضع الحجارة الصغيرة 
"ایاضر" 2 الفراغات بين الحجارة تسمی "تلصیص" ويقوم بهاالبناة 
الساعدون أو تحت التدریب. ویسمون maiat)‏ المشرد:مُلتصتص" .و4 اللغة 





AS ".وقیل: " تصص من‎ (5 531; EN تَرصِيصه‎ : OLA تلصييص‎ 
OA 7 {t | 


[ - انظر لسان العرب: AS‏ "'لصص". 
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نون العمارة (مجرية (لفریرة  mE BL‏ و. علي صلع (فلاتي 


وکانت عملية "التّلصیّص" تکثر 2 البیوت القديمة لصعوية تطویع الحجر 
ولهذا يطلقون على اليناء Ger)‏ أي توضع الأحجاركما هي دون تسویه أو 
نشدیب. Lei‏ .2 





حجارة الواجهات 
التي تقطع وتُشذب 
يالآت حديثة 
وتُعرف بالجناس 
أو الجنیس وتتطابق هذه الحجارة فوق بعضها بدقة يدون حاجة لإدخال 
الیاضیر الصغيرة بينهاء ويطلق على البناء بمثل هذه الحجارة eL ia) sai‏ 
فحس) اي مترابط الحجارة دون فراغات بینها. (آتظر الصورة اعلاه) 

ويعتني یاختبارویناء أحجارالواجهة آفضل وآمهر البناتین ولا توکل هذه 
المهمة تقليلي الخبرة والتجرية؛ ممن يقول فيهم JAN‏ الشعبي اليافعي: QUA‏ 
الویل ود البطاته ظهاره" أي Sall jse Y‏ من السمين ويقاب طب شاوی ؛ آو 
ظاهرها باطنها. id e CAS‏ 

كما استخدمت الأخشاب 2 
الاضصی ‏ وان بصورة قلبالسه 
کحزام بين مدامیگ اليناع 
بادخالها 2 البطانة ونادرا 2 
الظهارة» ريما لتوازن 1 ala sua‏ 
وتُعرف بالروابط الخشبية وتكون 
الأخشاب من ذلك الصنف 
القوي الذي لا Lis‏ بعوامل 
التعرية gi‏ يؤثر فيه التسوس» 
ونعشر عليها فقط -2 بعض 
الأبنية القديمة. (كما .2 الصورة) 








mmm mmm mmm mmm E momo mm wmm Am mom om ow o oom om m mom mom hom omo mom mom mom o ممص‎ 


العتبةوباللهجةةالمحلية 
(الردم) :اسكفة الباب التي توطأ. أو عمود 
حجري مستطیل (سُحبول) مثبت 2 
عمق الأرض بشکل عرضي آسفل باب 
البيت بسمی(مردم السسده): يرتفع 
حوالي 0 آسم »وقد یکون من الخشب. 
فقبل أن تلج البیت اليافعي من سدته أو 
بوابته لا بد أن تطأ أو تخطو على الردم 
وهناك عمود مماثل -2 أعلى الباب من 
الححر آو الخشب. أقل PETS‏ 
الردمان السسفلي وا لفوقي حاجزین 
تتوقف عندهما حركه مصراعي WLI!‏ 
عند الاغلاق وا لسماح بحرکتهما فقط 

n‏ إلى الداخل عند فتحهما. وهما يحميان 
| | المسكن من تسرب مياه الأمطار آو دخول 
الشوائب والأترية التي تحملها الرياح. 
By‏ بعض البيوت يكون للباب (کویب): 
أي أعمدة من الخشب أو الحجارة تُشيد 
على جانبي الباب أو النافذة لاسناد 
الباب ونحوه؛ عن يمينه وشماله 
Mom‏ 

ولأن (الردم) أول ما يجتازه من يدخل 
البيت» فمن عادات الزواج التي كانت 
متبعة 2 يافعأن ينحر اهل الحريس 
خروفا على (المردم ) فدية قبل أن تجتازه 
العروس عند دخولها بيت الزوجيه 
للاعتقاد بأن ذلك يصرف عين الحسد وشر الشياطين. 
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(PID) و. علي صلع‎ e EN ATA (لعمارة افمرية (شربرة 3 يأ م‎ a 


)4( القاطعي 

هو الجدار الفاصل 
بينالغرف والتقسمات 
الداخليةالأخرى(انظر 
الصورة): وثهقهسم 
بواسطته المساحة إلى 
نصفين. يشغل (المفرش) 
النصفالأول مع 
ملحقاته (الهدة الخلة 
المغفسال)؛ فيما يتوزع 
النصف الآخر مناصفة 
بين الدارج وهي سلم الصعود 2# البيت, وبين (الریعة)؛ وهي غرفة صغيرة مريعة 
الشكل ومن تسمياتها الأخرى حسب كل fetal dali TART‏ او Ci‏ 

وعلى هذا المنوال يتم بناء الجدران الداخلية الفاصلة (القاطعي) .2 كل 
الطوابق العلوية وهي لا تقل ستماكة عن سمک الجدران الخارجية (الواجهات) 
ولع لالسيب هو تحمل ثقل السقوف والاستفادة من سمكها regent ao‏ 
والأولاج المتعددة التي تتوزع بتناسق جميل 2 واجهات الغرف بأحجام وأشكال 
محتلفة وتقوم بوظيفة حفظ الاثاث والأواني المنزلية. 
)5( بناء الدرج 

الدرح هوالمعراج آو المصعد WAT‏ الذي یعرج عليه الصاعد gi‏ النازل بين 
طبقات البيت» ويحتل ربع المساحة الإجمالية للطابق الواحد 2 البيت التقليدي 





العادي (المريع)ء والواحدة تُسمى (دَرَجَه). . ويرتفع بناء جدران الدرج مع جدران 
المنزل بعدد الادوار التي يتم بناژها علی شکل سلم مربع فبمجرد ولوج الباب 
يرتقي المرء الدرج التي تکون على يسار أو يمين البوابة الرئيسية وفقا لوجهة 
البيت. وج كل طابق تسع ley‏ تفصل بين كل ثلاث منها مساحة فسيحة 
oet, us) oai cus‏ عه لغ الفصيح ساحه الدار. ومن هده الساحة 
الداخلية الصغيرة (الصرحة) تكون استدارة الدرج حول محور(الريان» السارية) 
Lal‏ إلى جهة اليمين أو إلى glint! Age‏ عكس موقع (المفرش الأرضي /المنزلة). 
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++ جه = « مر ۰ ۰ هي‎ er 
الريان يحمل قليات السلم ويعمل كمقبض يد. ويهذه الطريقة يتحقق‎ aging 
الاستغلال الأمثل للمساحات الداخلية والاستغناء عن الممرات بحيث تقوم قلبات‎ 
السلم بهده الو ظیفه.‎ 





درح بيت بالعقود وید / الوبار 
يقول الشاعر علي صالح بن طالب السعدي مخاطبا السلطان؛ ويشبهه Laps‏ 


xh‏ اهروت 
نت يا eb BLY‏ ووالسي وانت oh‏ بالذار المسسوس 
ويش وصی بثه زيد الهلاي قال من جالس الصالم تفرّس 
وينتهي كل طابق عند الصرحة الثالثة ومنها یکون الدخول إلى بوابتي 
(الفرش) و(المريعة/ العلية/المسَرًا)» ومنها أيضا يتم الصعود إلى درجات الطابق 
التالى أو العودة نزولا . 
35 الغالب كانت تستخدم 2 سقف الدرج عيدان رفيعه وكثيفة بجوار 
بعضها البعض تسمى ich) Sua)‏ مفردها مخزف) أو (LLS)‏ وشضاف فوقها 
صفائح حجرية غير سميكة (Sid)‏ ثم خليط الطين(الخلب) وكانت بعض 
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نون (لعمارة الجرية الفريرة ن يانم ...۰ des‏ صالع gl‏ 


سقوف الدّرج قديما ضيقة الارتفاع ولا بد أن تنحني قليلا فيها حتى لا 
يصطدم رأسك يسففها: وكان أفضلها يسقف يأخشاب 4395 أو h‏ حجار 





نماذج من سقوف الدرج -2 ا ماضي باأخشاب النظار واتلصلا والخلب 


ثم تطور الامر وأصبح سقف الدرج مرتفعاء حيث تُشیّد عقودٌ حجرية عند 
كل صرح وتستند هذه العقودة من سس 
جهة على حائط (الربان السارية) ومن | B‏ 
الجهة الأخرى على الجدارالمقايل؛ 
وتسقف الدرج 2 الوقت الحاضر بنفس 
الأخشاب التي تستخدم .2 سقوف غرف 
البيت؛ خاصة الحوامل الخ شبية 
(Lite)‏ وفوقها (õhati) jaa]‏ كما 
تسقف يعض البيوت بأعمدة حجرية 
مستطيلة (سحابيل). 

وتكون للدرج 2 الدور الأول فتحة 
صغيرة بدون غطاء أو باب لاقفالها 
مُسمى[لهج/ (Giga‏ لغرض التهوية 
والاضاءة آما 2 بقية الأدوار العلوية 
فيكون لها كل طابق توافد من الخشبء أسوة ببقية غرف الدار. 
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)6( بناء النوافد psit)‏ / الطوق) 

اللهج. وجمعها لهوج. كانت تطلق 2 الأصل على الكوة أو الفتحة المريعة 
صغيرة الحجم التي تخترق الجدار 2 البيت اليافعي التقليدي» لتمييزها عن 
النافنة الخشبية الأكبر حجما "الطاقة"؛ ثم آخذت کلمة (اللهج) تطلق علی 
النوافن والشبابیک أي كان شکلها. ویبدو أن هذه التسمية ليست حکرا على 
يافع, طضی "ریق" وهی Wales‏ جبنيعة تلاشمال اليسن تمن النافنة آیضا ب 
(اللهج)ء و2 دلت ا Eu‏ بن عمرين موسى النهاري» وهو آحد 
مشاهير الصوفية: هذه لات 


Y‏ ياص اب ge‏ خی الهج مت كود 
أشاء hi‏ حبيبى سويعة قبل ماروح 
فنظرة من حبيبى تسر العقل والروح 
وهناك نوعان من اللهوج 2 البيوت الياقعية: 
الأول: الفتحات الريعة وهي ما لصق بها اسم (اللهج) 2 البدء ومقاسها 2 
حدود 25X25)‏ سم) وليس لها درفة أو غطاء مغلق عليهاء وتغلق عند الضرورة 
بحجرة صغيرة أو بقطع من القماش وكان هذا النوع ينحصر بشکل أساسي 
على الأدوار الأرضية التي كانت تخصص 2# الأساس مأوى للحیوانات المنزلية 
ومخازن للمؤن والأدوات المنزليةء لدواعي وضرورات الأمان 2 الماضي» بغرض 
الحصول على تهوية واضاءة محدودة. 
أماالصنف الثاني فهي النواقن 
الرئيسية ذات الاطار الخشبي (الطاقة 
والجمع طوق/ طوَیْق) فمي کبيرة 
الحجم ویتراوح عرضها بين(40 إلى 
0 سم) . وارتفاعها بين (70- 80 
سم) وقد أخذت تسمية (اللهج) تطلق 
بشکل ale‏ على النوعین كليهماء 2 
كثير من مناطق یافع. 





63:92 يمنية 2 المعهد الفرنسي للاثار والعلوم الاجتماعية بصنعاء»‎ Gul ga محمد علي العروسي‎ cia j - Í 
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ننون العمارة (فجرية الفريرة gu d‏ —— و علي (PD die‏ 


يتم وضع وتثبيت 
النوافن الخشبية أثناء 
البناء مباشرة وعلى 
ارتفاع محدد عن 
أرضية امرش 
باستتثناء ناقدءة الهدة 
المرتفعه. فعند وصول 
البناء إلى ارتفاع 45 
سم یبدا الباني بتسوية 
أرضية فتحة النافدة التي "A AT oud‏ وهي بمثابة سطح عریض وواسع؛ ثم 
یثبت النافدة 2 وضعیتها الصحيحة ویستکمل بعد ذلك بناء الجدران التي 
تحيط بها من جهتي اليمين والیسار. و2 الأعلى یکون غالبا عمود حجري 
مستطیل وهده الطريقة تحعل من السهل استبدال gi‏ تغيير النافذة الخشبية 
عند الضرورة دون صعویه. 











آما من جهة الداخل فیتفنن الباني 2 وضع التدرجات (التنازیل) على جهتی 
الناقدة Lg‏ الجهة العلوية للنافذة يتم وضع سلسلة من القطع الخشیبه 
المتدرجه والمطرزة بالنقوش المحفورة على واجهاتهاء والتي حلت محل التنازسل 
الحجرية. وهذا التدرج يجعل محيط النافذة واسعا من الداخل بحیت یسه 
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فنون (لعمارة (فجرية الفريرة G‏ يانم —— —(— و. على صالع (قلاقي 


يدخول الضوء. كما يتيح للشخص إمكانية الجلوس والاتكاء على الناقدة 
للرؤية واذا ما قام فأن التدرح من الأعلى يحمي رأسه من الاصطدام بالجدار. 


| __ اخشبيم من الداخل‎ ion 


عتبات خثبيت من الخارج ( سحابيل) 





SAUN PPP‏ من الد اخل 





LR ——————Ó —————— BÀ P: 





Le i E 


رس م توضیحی للنافذة 4 العمارة اليافعية (الهندس: علي بن شجاع) 


وكانت فتحات النوافن الخشبية متوسطة:؛ تتسع بالكاد لدخول راس 
الشخص, وتصنع من خشب السدر(العلب) العروف بصلابته» وتجهز مسبقا 
بمقاسات متساوية لكل 93( وتختلف فقط بأشكا لها الزخرفية؛ وترين عادة بحضر 
اشکال هندسية وخطوط وتقوب متنوعه تزيدها 27 ویهاء. ولحماية النواقد 
ih‏ تفن غوامل 4558 25 کالشمس والأمطاروالرياح التي تؤدي إلى تأکلها. 
کانت تطلی واجهاتها الخارجية بألوان محلية؛ وعند دخول دهان الطلاء 
الصناعی الستورد رين الیافعیون نوافن بیوتهم الخشبية, غالبا باللون الازرق 
التناغم مع زرقة السماء الصافية التي تتماهی معها الحصون اليافعية 2 سموها 
وارتضاعها . 

وللأسف الشدید أن زخارف النوافن الخشبية وكذا العقود التناسقه التي تعلو 
النافنة الطرزة بنقوش وتشکیلات متنوعة قد اختفت. الا .2 ما ندر؛ وحلت محلها 
2 کنر من البیوت الحديثة نوافن الالنیوم التي لا تقارن بتلک النوافد 
الخشبية الجميلة؛ وهذا ثمن الحداثة التي تقضي على الأصالة بدون وعي وإدراك 
مخاطرها. 
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ننون (لعمارة الحجرية ال 
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)7( بناء العقود 


تنتشر العقود بکثرة 2 البناء اليافعي القدیم من الخارج والداخل» وهي تعود 
إلى أزمنة قديمة ولا يخلو منها أي بيت قديم» وتستخدم فیها الحجر باشکا لها 
التناسبة مع حجمها ومع الزخارف والنقوش التي تحنویها . 

وللعقود وظیفتان انشائية وزخرفية؛ وهي عنصر معماري مقوس أو عشود 
نصف do fs‏ نعتمد على نقطة ارتکاز واحدة أو آکثر ویشترط أن تکون 
أحجارها متجانسة ومتساوية الحجم وأن تکون موضوعة بالتماثل بالنسية 
لحورها الرأسي ويُركب 2 وسطها حجر رابط هو مفتاح العقد. وثبنی العقود 
من حجارة مريعة يتم وضعها على شكل نصف دائرة بمهارة عالية تجمع بين 
متانه البناء وجمال الزخرفة. ویسمی صف الحجارة المؤقت الذي يحمل العقد 
(الحمار) حيث يُرصّ فوق خشبة جانبية عريضة توصل بين جهتي الدرج وئوزن 
من خلاله فرمة العقد المحقوفة ‏ ویثبت العقد من الأعلى بحجرة صغيرة» تسمی 
(المشحن).؛ يتم حشوها # الفراغ الناشيء بين حجارة الأفاريز 2 العقود لتثبيت 
حجارة الأفاريز وبعد استکمال بناء العقد بهدم الصف المؤقت (الحمار). 





عقد مداخل سقفة مؤدية للباب» 9 353 AM oS‏ 4 بيوت ذي pe»‏ القديمة 
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نون العمارة typed)‏ (افریرة يانه ...وا علي صلع (قلاقي 


وتوجد العقود 
البوايات الخار< جيه 
للبيوت السدة" أو 
فوق النوافن "الطوق" 
2 الطوايق العلوسه 
nn‏ وت الق یم4؛ 
ونکشر یشکل خاص 
داخل الغرف وفوق 
النوافد خاصة من 





الداخل c‏ ويتفئن البناؤون بوضع خارف وتشكيلات فنية متنوعة .2 إطار العقد. 

آما عقود الدرج فالی جانب وظيفتها الجمالية تقوم أيضا بوظيفة الأعمدة 
الخشبية أو تحل محل (السحابيل) الحجرية المستطيلة 2 تحمل ثقل السقف 
وضمان متانته. كما توفر مساحة رأسية لسقف الدرج بحيث يمشي الشخص 
فيها مرفوع الهامة دون حاجة للانحناء. 
یکترة 2 سقوف 
المساجد» وكذا 
2 خزانات المياه 
الكبيرة كبديل 
عن الاضشاب؛ 
دح لان 
YI‏ خشاب سرعان 
فا تاک اند 
تعرضها للماء 
سند ونی 
وقد تؤدي إلى 
انهیار البناءء؛ ولهذا يفضل الناس سقف خزانات المياه بالأعمدة والعقود 
الحجرية؛ التي لا تتعرض للتسوس أو التأکل, فضلا عن قوتها ومتانتها. 
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عقود حجرية معلقة لخزان ماء 
2 الوقت الراهن 
أخذت هذه العقود 
انل تکاد آن 
تختضي 2 واجهات 
البيوت الخارجيه 
والداخلية» عدا قوق 
البوابات الرئكيسيه 
للبيت (السدة) أو 2 
سقوف سلم ied‏ | 
آمافوق E =r à C al‏ 5 
قسف اشن (od‏ محل عفد ا الزخرفة القمرية التي تصنع من 
الجص والزجاج وغالبا من الألمنيوم بمختلف الوانه(كما 2 الصورة). 








pide ues ss يانم‎ d (لفريرة‎ dared) ننون العمارة‎ 


)8( بناء السقوف الحجرية الفريدة 

للسقف اليافعي خصوصية فريدة؛ كما أسلفناء إذ لا يستخدم فيه سوى 
الأخشاب والصفائح الحجرية(الصلاً) والطين. فبعد الانتهاء من جدران كل 
طابق يتم وضع المرابيع الخشبية الرئيسية التي تسمى (الرواكب/الفوالق)؛ وهي 
آخشاب من شجر السدر(العلب) تمتاز بالصلادة والمتانة ومقاومة الأرضة: يتم 
قطعها من e‏ .التي يكثر نموها 2 الأودية العميقة والشعاب. من قبل 
متخصص يسمى (الوشار) ومن ثم استجلابها وإيصالها إلى القرى بطرق بدائية 
تعتمد على التعاون الجماعي وعند وصول الأخشاب بمختلف أشكالها 
وأحجامها التي تسمى (الحلة) يتم تجهيزها من قبل النجارين؛ ويُسمون 
(وشارين ن)؛ وهم أسر متخصصة بهذه الحرفة(مثال قرية شرف النجارين) 
ویقومون بتسوینها 
وتتطيعها —— 
الحاجة أو الطلب: 
حمایتفنون 
رسوم وزخارف تنفد 
بطريقةالحزوز 
الغائرة. ويكون وجه 
ال" خشاب الرئيسية 
النقوش !9 الط رز 
إلى الأسفل لیکون 
Sla ET LS paral‏ 
والأعلى بدون نقوش؛ وتُوضع فوقها المرابيع الخشبية الثانوية بشكل متعامد 
وتُسمى (رَعَايا- مفردها ("Aie‏ (انظر الصورة). 

وتوضع ‏ سقف كل مفرش تقليدي أو (مَنزّلة) ثلاث رواكب وك المربّعة أو 
العلية (المجنب) راكبة واحدة فقط. وئسمی المساحة التي تشغلها الرعايا مع 
الصلا بين كل فالقتين أو راكبتين ب(السرع). 
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ويتراوح سمكها 

بین 2 إلى 5 سم .ويتم الحصول على حجارة "الصلا "من محاجر جبلية ذات 
طبقات رفيعة متوازية» وتتطلب تبصرا ومهارة واتقان عند استخراجها من قبل 
النقاش الذي سس quib‏ اس ام بو 2 sila‏ 
وحجم کبیر: وحدوث أبسط خطأ قد یفتتها ویحولها إلى قطع صغيرة لا 
بستفاد منها. 

ومع دخول التقنية الحديثة آصبح من السهل الحصول على صفاتح حجرية 
(S as)‏ كبيرة يغطي 
طولها مساحة أوسع ب2 
الستقف. حکمارآیت 
ذلك 2 بيت حديث 2 
خلاقة (انظر الصورة). 
وترص Sus M‏ بشكل 
متعامد على محاور 
الرعاياء ثم تغطى طبقة 
NT‏ للق RREO‏ 
الطس؛ تحضر جيدا 
وتسمی (اللبنة/الخلب): 
آما .2 الوقت الحاضر فتضاف خلطة الإسمنت بدلا عن الكلت: 





96 


ننون السارة )22,29 (لفربرة gu d‏ —— و علي صلع (PAB)‏ 


وتوجد ایضا 4 البیوت القدیمة of‏ £ الساجد آعمدة حجرية مستطبلة گسمی 
(سَحابیل- مفردها:سحبول) وحانت تُستخدم عوضا عن الخشب لندرتها؛ 
ويصل طول هذه السحابیل 4 بعض الأحيان إلى عدة آمتان وقد عثر 2 السجد 
الاثري 2 قمة (جبل أحرم) بالعیاسی على سحابیل ممتدة فوق السقف طول 
الواحد منها 4 آمتان وکانت عقود السجد مبنية کقناطر تحمل هذه 
LARTER‏ 
ومثل ذلك رآيته ب مسجد عيسى بن أحمد الأثري القديم بالصفأة - كلد 
فسقوفه من السحاییل 
وصفاتح الصلا الکبيرة 
المحمولة على الأعمدة 
بعقوده الحجرية الستة 
وسففه الحجري» ولم 
تستخدم أي قطعة خشبية 
2 جدرانه وسقوفه. ويالمثل 
مسجد (آل غلاب) 
القديم 2 مدينة خلاقة: 
كانت بركة الوضوء فيه 
[الهجرة) مسقوفة بكاملها بسحابيل تجاوز طولها الخمسة أمتار, وقد تم 
تكسيرها بعد هدم الهجرة مع المسجد الأثري القديم حينما بني على انقاضة 
مسجد جديد آشبه ببيت من البیوت المجاورة له ودوره الثاني شيد erg YL‏ 





TM feug 





1 - العمارة اليمنية من حضرموت إلى cello‏ ص16. 
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JANE ا‎ ctl esas ee 


الله ا نضا 

الخلب: هو الاسم التقليدي للطين المخلوط أو التراب المجبول بالماء؛ أو الملاط 
الذي يُستخدم كمونة 4 سقف البيوت وبين الحجارة لزيادة تماسكهاء و طلاء 
واجهة الحجدران (محاض) عوضا عن الاسمنت الذي حل محله 2 كثير من 
آعمال البناء 2 الوقت الحاضر. . ویسمی المكان الذي يُحضر ویخلط فيه الخلب 
"مخلابه 2 الع "الخلب" ERT‏ الطب S59 cju‏ الأسود وقيل طن 
de TNT‏ وقيل هوالطين عامة. 

ويتم إعداد اللبنة (الخلب) من الطين والماء مع إضافة كمية مناسبة من 
التبن لتقويتها ويتم خلطها ومزجها بالدوس عليها بالأرجل وتقليبها بالمجرفة. 
ويشارك يوم السقف عدد اضا2 من الناس بشكل جماعي إلى جانب «exl‏ 
لاعداد خلطة (اللبنة) وتناولها من شخص إلى آخسر أو حملها بأوعية خاصة؛ 
فيما يقوم الباني بوضعها 4 سقف الغرفة بفرشها بحجم مناسب فوق (الصلاً) 
ویشکل متوازن 2# السقف. ثم تترك بعد ذلك حتى تجف. 


4 y ER 





& 


ا مؤلف يشارك أخوانه والعمال .2 تحمیل الخلب لسقف تطليعة agin‏ و الثمانينات 
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فنون (لعمارة dared)‏ الفريرة ن يان سس و علي صالع (فلاقي 


وقد كانت اللبنة تقوم بوظيفة خلطة الأسمنت أو ما تعرف الآن ب(الصبّه)التي 
تدقف وبا E‏ غرف البسوت كا تسعتخدم اتر وظاذع جسدزان التزل 
الداخلية لملء الفراغات أو الحفر وهو ما یعرف ي(المحاض) ويعد أن يجفا يتم 
طلاء الواجهات الداخلية بخليط مادة بیضاء تسمى(البيّاض) قبل أن يحل 
و TNT TIUS‏ قينا ا خی قت ان اس ادن 
وتماسکا ولا تؤثرفيه الأمطار؛ بل أنه يقي البيوت من تسرب المياه إلى داخلها: 
وبهذه الطريقة يكون سقف البيت اليافعي المسقوف بحجارة الصلاً والطين 
سميكا وقويا وغير موصل للصوت. 





ومما انوا برددونه بصوت جماعي عند og)‏ سقف البيت) قو لهم: 
قال الباني: ما لبوني: 
کمن واني؛ وا بيحاني, 
بعني ثوبكه واشتر خاني 
انه 4195( دي دفاتي 
ليلة ماطر dag‏ داجن 
آو قولهم: 
قال الباني: من ذي OM‏ 
€ تن diet ga‏ 
ماتبنها. ليته [gi‏ 
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ننون العمارة (مجرية  mE gu‏ و. علي dle‏ (قلاقي 


الزخارف والنقوس 


إن العمارة 2 العالم كله ليست حاجة آساسية للحياة وحسب» يحب أن تراعى 
فیها رخص التكاليف ویساطه التفكير» ولکنها تنس الوفت: قافن الفتون 
التشكيلية والتطبيقية التي تتحقق يها دات الفرد وذات الجماعة. كما آنها علم 
من علوم الهندسة:؛ ما أحوجنا للعناية بها کاسهام 2 التقدم البشري, ودراستها 
-2 الحضارات المختلفة؛ عبر الاثارالتي خلفتها. إن أردنا ud TM‏ 
الفنية الأصلية حية 2 حیاتنا: تستهوي الأفئدة Los‏ قیها من نفع ez‏ 

وا لبافعیون بفطرتهم وحسهم الرهف للحمال أبدعوا العدید من الرخارف 
المكملة للبناء. والناظر إلى حصونهم الشاهقه من الوهله الاولی تأسره وتخلب 
ret‏ تلك اللمسات الابداعية الأحاذة .2 قنون العمارة اليافعية» التي تستشف 
بيساطة من مقاییسها الدقيقة» وتناسقها العجيب بے الزوايا والمقاطع الختلفه 
8 مكونات ie Ll‏ إضافة إلى ذلك الاستعراض الممتع لشتى فنون الزخرفة 
والنقوش, الذي تزدان به واجهات بيوتهم من الداخل والخارج والتي حولتها إلى 
تحف فنية رائعة وجذاية غاية ‏ الروعه والإتقان. 








[ - العمارة الإنسانية للمهندس حسن فتحيء نبيل فرجء مكتبة الانجلو المصرية القاهرة 1977م؛ ص7 
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فنون (لعمارة الحجرية (لفریرة  BL‏ — و. علي eus‏ (قلاتي 
)1( الزخارف والنقوش الخارجية: 


تبدو الزخرفة الخارجية 2 البيوت القديمة أكثر وضوحا وثراء» ويتجلى هذا 
بوضوح 2 العقود نصف الدائرية (الثریا) التي تبدو فوق الداخل الرئيسية 
للبيوت (السدة) على شكل مقرنصات بما فيها من الأشكال الهندسية المختلفة 
المكونة غالبا من حجارة المرو الأبيض الصغيرة داخل جسم العقد. كما تُطرز 
الأبواب السميكة والصلبة التي تصنع من خشب السدر(العلب) بنقوش جميلة 
محفورة ومنحوتة ویتشکیلات بديعة» ونجد على بعضها كتابات ذات أغراض 
محددة كدعاء أو حكمة أو تاريخ أو اسم صاحب البيت أو اسم صانع الباب 
وتاريخ الانجاز. 





وتتمثل الزخرفة المميزة الواضحة للعيان من بعد بالحزام الأبيض المعروف 
ب(صفة النورة) الذي يلتف حول كل Gull‏ وقد حل الطلاء الأبيض 2 الوقت 
الراهن محل النّورة؛ وتوضع قبله طبقة من الأسمنت ليبدولمعان الطلاء أكثر 
سطوعاء ونجد 2 بيوت القارة" وكذا 2 قرية "عبر" 2 مكتب السعدي؛ أن 
ذلك الحزام الفاصل بين الطوايق يتكون من الحجارة السوداء؛ والسبب أن لون 
حجارة البيوت التي تصرف ب(الياجور) يغلب عليها اللون الترابي الفاتح: ولهذا 
فإن حجارة الحزام الفاصل ذات اللون الأسود تبرز بوضوح 2 واجهات البيوت. 

آما ثراء الزخارف والنقوش فتظهر 2 الأشكال الهندسية المتناسقة التي تزين 
واجهات المنازل القديمة من الخارج؛ وهي عبارة عن مقرنصات بشكل مثلثين 
متقابلين بالراس أو دوائر أو معينات ومثلثات منفردة أو نجيمات سداسية أو 
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oA gue عمط | علي‎ gu Barred) ننون (لعمارة‎ 


M ساس عر سيد‎ a eee ee ل ا‎ a ل سام لاح‎ ee ee em ae i ا ا ل‎ en en 


مريعات على شكل صليب» وهی تتخن للزينة فقط دون أن نعرف لها دلالات 
١ Passa‏ 

ومن بين الزخارف 
انت و s‏ 
SSI) MBPS AT‏ 
شريط أفقي من 
المسننات يحاکي شكل 
الحشرة العروف A‏ 3— 
"العلسة"أي el‏ أريعة 





باسمهاء وغير ذلك من الزخارف التي يتم تشكيلهاء بشكل بارز أو غات بالقطع 
الحجرية صغيرة السُمك والمختلفة 4 لونها عن لون حجارة البناء. وخاصة 
أحجارالمروالتي كانت أكثر استخداما لصلابتهاء ولتميز لونها الأبيض 
الناصع. عن لون حجارة البناء. 

كما تزدان واجهات البيوت القديمة: خاصة 2 الادوار العلوية. يعقود حجرية 
نصف دائرية(قمريات) تعلو توافذها الخشبية من الخارج» خاصة 2 الأدوار 
العلياءولها وظيفة جمالية فقط» وهي غير مفتوحة إلى الداخل, نظرا لعدم 
الحاجة لذلك بحکم برودة المنطقة:؛ وتزدان هذه العقود بزخارف وتشکیلات 
متنوعة من الحجارة الرفيعة وأحجار الرو تضفي عليها مسحات جمالية أكثر 
بهاءٌ وجتلالاً. وقد اهمل الناس لك الوقت التناضرهذا الشکل الجمالي الأصیل, 
الوشّی بالزخارف الفنية واستعیض عنه للاسف الشدید. بالقمرية الکونه من 
الجبس الهش الد خیل على معمارنا؛ أو بقمرية الألنیوم الستورد . ولهذا ينبخي أن 
نحییها 2 البیوت الجديدة» بل ونستطیع أن تجعل ها آکثر جمالا بحکم 
امکانیات تشکیل الحجارة بسهولة بالالات الحديثة التوفرة. 





1 - من غير المستبعد أن یکون لهذه الاشکال من الز خارف (خاصة النجمة السداسية وشکل الصلیب) صله باعتناق insel‏ 
والمسيحية في معظم مناطق الیمن» ومنها سرو حمير - يافع؛ فقد انتشرت الديانة اليهودية اعتناق الملك الحميري ذو 
نواس لهاء كما كان اليهود موجودین في کثیر من مناطق الیمن شماله و جنوبه؛ بما في ذلك یافم» إلى منتصف الفرن 
العشرين» وكانت لهم تجمعاتهم ia eia oal Ay‏ (شحب ی ا یر کال 
وبالمثل انتشرت الديانة المسيحية في lei‏ مناطق اليمن في عهد الدولة الحميرية الثانية» بما في ذلك سرو حميرء وكان 
لماك الحميري عبد كلال بن موب قد اعتنق الديانة المسيحية منصف القرن الرأبع الميلادي على يد راهب غساني؛ وفيه 
قال نشوان الحميري: 
ام اين عبد کلال الماضي على دين المسيح الطاهر المساح 
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ننون (لعمارة (لمهرية الفريرة G‏ يانم س و علي صاع gi‏ 





ويحرص اليافعيون على 
نریین حصونهم وقصورهم 
المكتملة البنيان يأشكال هرمبه 
متدرجة تُسمى "التشاریف:م- 
ومتساو 2 زوايا أركان السطح. 
حجرية مثلثه ذات رأس حاد 
By a‏ ب"الخوذي". وتُطلى 
باللونالابيض معالإطار 
العلوي للبيت (المسعى)؛ فتبدو 
Lage‏ وعلوهاالملحوظ 
وكأنها أكاليل الغار والى 
جاتب شكلها الجمالي الملفت 
للعيان فأنها علامة على 
اكتمال بنيان البيت» ولهذا لا 
توصع على السیوت Ol‏ 
الطوابق الأقل من ثلاشة. التي تظل إمكانية استكمالها قائمة وفقا لحاجة 
صاحب البيت و ظروقه الماديه. 
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(ب) الزخارف والنقوش الداخلية 

تتميز البيوت التقليدية بغناهاے الزخارف والنقوش -2 واجهاتها الداخلیة 
وهي تتوزع 2 جميع أجزاء البيت وغرفه ابتداء من عقود الدرج eau)‏ التي 
تكون 4 بدایه كل صرح وحتى نهاية المنزل وهي تضفي على سقف الدرج 
ارتفاعا يجعل حركة الأفراد طبيعية دون حاجة OF‏ يحنو رؤوسهم. 

وتكثر العقود بصفة 
خاصه دا خل (x jua‏ 
خاصة فوق النوافن 
والأولاج التي يتفنن 
البناؤون -2 إتقان 
بحيث تبدو وكانها 
لوحات جدارية تعككس 
دائقة الناس الحمالية 
ولا تخلوالبيوت 
التقليدية من هده 
النقوش والتشكيلات الفنية الناطقة والمعبرة i‏ وهي عبارة عن أشكال هندسيه 
تتشكل من الحجارة على هيئة درق (تروس) دائرية الشكل؛ ومثلثات ومربعات 
متدرجة وصلبان ونجوم وهيئات عصافير وغیرها؛ فضلا عن الأشكال التي تزين 
فتحة (بیت المداعة) ed atl‏ 4 عمق المدماك وكذا أبواب الخلال الكبيرة والخژنات 
الصغيرة المنحوتة برسوم وأشكال جمیلة. 

كما كانت تزین الأخشاب الكبيرة بنقوش منحوته 2 واجهاتها الظاهرة 
بطريقة الحضر وحين دخل الطلاء بألوانه المختلفة: بعد الاستقلال الوطني 
ووصول طرق السیارات؛ أخذ الناس یتفننون .2 تزيين الأخشاب والأبواب بزخارف 
وتشكيلات فنية متعددة ملفتة للانتباه. آما قبل دخول دهانات الألوان 
الصناعية(الطلاء) فكانوا يحيطون جدار الغرف من الأسفل بارتضاع متر تقريبا 
بشريط من ألوان غامقة غير الأبيض يحضرونها من الأشجار وغيرهاء ويسمى 
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ننون (لعمارة dared)‏ (لفريرة ‏ يانم ...۰ و علي صلع gi‏ 


هذا الشريط باسماء متعددة 2 مختلف المناطق؛ مد ناا دو 
fasi find ii‏ القطه). 





والمتأمل -2 جماليات فنون وزخارف العمار اليافعي: یخلص إلى أن العماري 
اليافعي قد جال بخیاله وتاملاته إلى آبعد مما تتصور, متخذا من محاكاة المرأة 
طبعا؛ ولیست المرآة العادية بل المرأة الملكة مجسدا لزینتها وجمالها من خلال 
عمارته باعتبارهما - البیت والمرأة- یحملان دلالات السكينة والاستقرار 
والجمال والتعة, آقرب الأشياء إلى نفسه؛ وهذا ما یفسره انتهاح سبیل المحاكاةق 
من خلال التمعن والتدقیق 2 الوا ءمة بینهما . ولهذا كانت الکواثر أو التشاریفه 
كنا تيقال لها: وهي dale‏ ما يتم بها تشریف البیت أو اکتماله. تمثل دلالات 
ترمز إلى التاج gale zyl‏ الملكه الراة. وهده التشاريف أو الكوائر الست أو 
الأريع تحاط یمسعی؛ ؛ وهو سترة البيت» وتقام على Lila)‏ البيت وفقا لنظرية 
فيثاغورث اضافه إلى كونها 2 قمتها مديبة وحادة bas‏ كتدبيب أطراف 
التاج.. وج نهاية إعمار البيت Beg‏ سياق مبنى البيت يتم إبراز الوطاف «أو 
المطاف» ويمثل العقد الذي تضعه المرأة على جيدها أو عنقها. آما حجارالمرو 
والصيوان البيضاء التي تمثل بعض الرسوم والنقوش والبراويز على واجهات 

105 


ننون (لعمارة (مجرية () بان 





البیت من الخارج» فهي تمثل الجواهر وا لحلي التي تزین صدر الحسناء. بینما 
يمثل خط الرو الفاصل أو النورة حالیا حزام الفضة أو النسعة الذي تلف به الراة 
خصرها.. وهذا ولا يعني أن المعماري اليافعي أغفل تحسيد شخصية الرجل اد 
عمد إلى ذلك من خلال العكوف والأشكال الموحية لهيئة ا لرجل» وكذلك بعض 
رموزالطير 2 الواجهات الداخلية للبيت» وحول النواقن من الداخل» وهذا ما 
يفسره غموض شخصية الرجل؛ باعتبار أن الرجل يحب أن يحتفظ بزينته لنفسه 
ناهيك عن أن هذه الأشكال والرموز يکت الغموض والتأويل تماما كخموض 
شخصيته وقدرته على الكتمان A anig‏ 





[ - الفن المعماري في یافع؛ أحمد يسلم صالح: التقافية. العدد 1258 2004/9/12م. ص8 19-1. 
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ننون العمارة (مجرية الفريرة s ——— gu d‏ علي صلع (ملاتي 


ویمکننا القول إن واجهات المنزل التقليدي: الخارجية والداخلية:؛ ثرية وغنية 
بالنقوش مقارنة بالواجهات المعاصرة الصماء الخالية من أشكال الزخارف 
والنقوش» بل أن معظم واجهات البيوت الحديثة. خاصة الداخلية منها لا تعدو 
أن تكون حيطانا عادية متساوية 2 الارتفاع؛ ولا يمكننا وصفها V)‏ بالواجهات 
الصماء والخرساء التي لا تحمل شيئا من الفنون الزخرفية مقارنة بالواجهات 
المماثلة 2 الباني القدیمه» فقد اختفت للأسف الشديد النقوش والزخارف 
ALS a‏ وقلت النقوش الخارجية ولا نقول انعدامهاء کما حل ذخات الحدیت 
الستورد. مثل سرير النوم والدولاب (الکبت) محل (الهدة) و(الخلة) و(الولجة) 
s Ts sag‏ را | تفت ایض الرخارف والنقوش الحجرية الخارجية المتمثلة با لدرق 
والأشکال الهندسية الثلة والدواثر وآشکال الطيور وا لنجمة السداسية والعلسة 
والثریا وغیرها من الأشكال الجمالية؛ يما فیها تلك الزخارف التي تزین العقود 
قوق السدة الرئيسية الا فيما تدر. 





یلاحظ ثراء النقوش والعقود .3 واجهة منزل مرمم بالاسمنت 2 جبل اليزيدي 
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المحاض والتبییض 

بعد الانتهاء من تشييد 
البیت اليافعي: تبدأ عملية 
(الحاض) أي تجهیزه من 
الداخل بتطیین الجدران 
الدا خلب à‏ بمادة (الخلب) أو 
(اللین) الخلوط يروث البقر 
الجفف (الضفع) لكي يعطيها 
التماسک وتسد يها الفجوات 
والتقوب والفرج بين محال اتصال الحجارق ومساواة الواجهات حتى تکون ملساء 
ناعمتة: ويعد أن يجف (الحاض) كانت تُطلى الجدران فوقه بمسحوق مادة 
بیضاء تسمی (البیاض) وهي آشبه بالطلاء الأبيض المائي الصناعي الستخدم 
الآن؛ تستخرح من بطون الجبال الجيرية البیضاء. وکان من اختصاص النساء 
تملیط (محاض) وتبییض الغرف. حیث یقمن بذلك دوریا. مرة 2 العام على 
الأقل» وغالبا يتم تجدید اللاط الطيني وتبییض الجدران الداخلية للفرف مع 
اقتراب الأعياد الدينية» خاصة عيد لآضحى البارك. أو الا حتفاء بمناسبه زواج 
أحد ابناء الأسرة, أو عودة مغترب بعد سنوات طويلة من مهجره. 
ومن يشاهد جدران المباني القدیمه 
سيجد بقایا ii c niece dido‏ 
والبياض كسيت بها تلڪ الجدران 
LoS)‏ .2 الصورة ).وقد اختفى 
المحاض والبياض الآن وحل محله 
الاسمنت والجيس: واستخدام الطلاء 
المستورد -2 صبغ واجهات الجدران 
الداخلية. 
وما تزال 2 بعض البيوت بقايا تلك الزخارف والرسوم التي تزين واجهات 
الغرف LES NIS‏ أو ذلك الشريط من الألوان الغامقة الذي يحيط بالغرفة من 
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ننون العمارة المجرية الفريرة 3 يانم س وعلي صلع (فلاتي 


الأسفلء ثم يعلوه اللون الأبيض» ووظيفته إخفاء الأوساخ العالقة جراء اتكاء 
الناس عليه أثناء جلوسهم» ویعرف كما أسلفنا ب(الحذوة/الحضوة). 





وكان عدد البيوت المطلية بالنورة قلیلة: فضلا عن طلاء سقوف المساجد 
وملحقاتها وأضرحة الأولياء بالنورة وخزانات الیاه وغيرهاء Lai‏ الاسمنت 
فيستخدم كثيرا 2 واجهات البيوت القديمة والجديدة وبطرق مختلفة. 


الختيمه /التختيمه : 


الختيمة أو التختيمة ب4 اللهجة اليافعية هي مراسيم الاحتفاء ياختتام بناء 
وتشييد البيت الجدید. وجرت العادة أن يكون ختامها مسک. حيث يقيم صاحب 
البيت مأدبة عشاء فاخرة: ينحر فيها رآس أو أكثر من الأغنام أو الأبقار حسب 
مقدرة وسعه ويسر صاحب البيت» ویحضرها إلى جانب المشاركين الضيوف من 
الشخصيات الاعتبارية والأقرباء: ويباركون لصاحب البيت هذا الانجاز. وإذا 
كان رب البيت ميسور الحال فإنه يشتري 4 هذه الناسبة ثيابا جديدة هدية 
للبنائين؛ بشكل خاص,: وقد يجود أيضا بكسوة جديدة على جميع المشاركين 2 
تشييد البيت من البناتین والعمال وأفراد الاسرة من النساء والرجال الذين 
اسهموا بے البناء. كل Abas‏ سواء 2 جلب الماء أو التراب أو -2 طهي الطعام 
وغير ذلك من الأعمال الأخرى. 
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ننون (لسارج الجرية ن يانم........................................... و علي صلع (قلاتي 


طرق ترميم وصيانة المباني 


2 الماضي» كانت صيانة جدران البيت الداخلية والسطح (srt)‏ تعتمد على 
القيام دوريا بتكسيته بالطين المخلوط بالماء وزيل البقر (الضفع) وهذه العملية 
ثسمی (SC)‏ كما أسلفنا. ولم يكن بمقدور اليافعيين إجراء ترميمات 
لجدران بيوتهم التي تصاب بالتصدع إلا بطرق بدائية؛ هي المتاحة حينهاء 
لتدارك التصدعات أو العيوب فور ظهورها؛ ومن تلك الطرق: 
الهدم الجزني 

ويتم اللجوء إليه عند ظهور التصدع 2 جدار البیت من الأعلى» حيث تتم 
الاستعانة بأحد البنائين المهّرة ويقوم بالإشراف على الهدم الجزئي لموقع التصدع 
وتتبعه حتى نهايته 4 أي من واجهات البیت. ومن ثم يقوم بإعادة البناء بنفس 
الححارة a sag‏ تند gai Je‏ تارمان داسك الجدارهچند!. 
البئلة(أصلها بغلة) 

وهي بناء خارجي Bid}‏ أو 
دعامة تشيد لإسناد أساس البيت 
عند ظهور تصدع أو بوادر تشقق 
2 حجارة ساس المبنى أو HSU‏ 
يسبب الأملاح وغير ذلك من 
الأسبابء وتكون (AL)‏ على 
هة A alea‏ متدرجة اطیلان 
وتبدووكأنها نصف a a‏ 
وتشاهد مثل هذه الدعامه غالبا 
2 البيوت القديمة المشيدة 2 


سه 
n‏ 


منحدر lim‏ "ضاحة/ ضوحة 
أو 2 أرضية جبلية رخوة "متنه راخی" وئجدد دائما بين فترة وأخرى» حسبما 


* 


تا ال Ly esa‏ فاظ على البيت ومنع المزيد من تصدعه أو انهياره. 





110 


و. علي صلع (PB)‏ 





ننون العمارة (مجرية الفريرة ل s DI‏ 


الترميم باستخدام الاسمنت 

سهل دخول الاسمنت كثيرا عمليات 
الترميم للبيوت القديمة المتهالكة وإطالة 
عمر بقائهاء وأقبل الناس على استخدامه 
بشكل كبير 2 ترميم بيوتهم القديمة؛ 
باتباع عدة طرق منها: طلاء الجدران 
الخارجيةه للبيت يتكسيتها كاملا 
بالاسمنت بطریقه يختفي معهالون 
الحجارة؛ ثم يلونها بأشكال هندسية ويلون 
أيضا الشريط الفاصل بين الطوابق باللون 
الأييض؛ bo‏ يتم طلاء التشاريف مع 
(المسعى) باللون الأبيض أيضا. وقد يكتفي 
البعض بنکحیل الفراغات بين الحجارة 
وملئها بطبقة خفيفة من الأسمنت, أو وضع 
تشيكلات اسمنتية مريعة تُطلى حوافها 
بالأبيض أوالأسود. 


ومن عيوب صيانة وترميم البيوت القديمة بالا سمنت؛ أنه يفقدها شكلها الأصلي؛ 
خاصه حين تطلى الجدران به كاملاء لكنه أصبح مهما لاطالة عمر البيوت 


التي مضى عليها زمن 
طويلء وينبغي أن 
يحرص الناس على 
استخدامه يطريقة 
متقنه 2 الفراغغات 
بين الحجارة وبشكل 
یبرزالحجر ولا یشوه 
المنى. خاصة 2 
الواجهات الخارجية 
Sy‏ لک ترميم 


القديمة 
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سطح المنازل القدیمه بطبقه من الاسمنت لمنع تشققها أو تسرب المياه من بين 
فتحات الححارة إلى الداخل. 








A rye وب‎ 
& 2 ۹ E x. - T 


ترمیم مسجد (القضلة) الأخري وقد احضی لون الحجارة بطمعنها جالامتمتث والطلاء 





chat | juni 

هي حجر 2 واجهة المبنى تخرج حافتها العلوية قلیلا عن مستوى الحجرالتي 
تحتها فيتسرب منها ماء الطر إلى مدماك coli‏ ثم تظهر آثاره -2 جدران النرل 
الداخليت خاصة 2 مواسم الأمظتار التواصلة ولا بدرك هدا الخلل بسهولة الا 
للبانی الماهرء ویتم معالجته بسد الشقوق الصغيرة حول تلك الحجرة "الشرابة" 
باجزاء صغيرة من الحجارة وازالة حافتها الرتفعة لنع تسلل الاء منها مجددا. 
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ننون (لعمارة dared)‏ الفريرة gu G‏ ...0 و. علي صلع (ملاتي 





المصل الرابع 


af v. مه‎ $. Sf 0*6 

افسام و و ات ۱ 

os 4 و‎ E^ p vo —— 3 IE d 1 
€ 4 gu vom 
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قرية آل ا مالكي- لآ وادي البن - حطيب 
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ننون العمارة (فجرية الفريرة ف يانم RETO NES RR‏ و. على صالع (قلاقي 


المصل الرابع 
أقسام ووظائف البيت اليافعي 


يعد العمار التقليدي اليافعي استجابة حقيقية لحاجيات المجتمع الفطرية 
وانعكاساً مباشراً لنمط الحياة الاجتماعية » وكل جزئية 2 المعمارتؤدي وظيفة 
محددة of‏ ترم ز إلى هدف ما. فالمسكن هو فضاء العائلة الخاص ويتلاءم مع 
مجمل نشاطها واطار علاقاتهاء فالحاجة هي أساس كل بناء. ويتميز البناء 
القديم بتصاميم بسيطة 2 أشكالها عميقة 2 دلالاتهاء فلم توضع مواد بناء 
إضافية لا تؤدي دورها أو تفوق مقاییسها الحاجة والاستعمال. فكل الفضاءات 
مستغلة ومستعملة بصفة دقيقة فلا يكاد يخلو فضاء من الاستعمال(مغسال,؛ 
dua‏ أولاج؛ دولجي..الخ). وقد كان ارتفاع السقف التقليدي لا یتجاوز الترین 
وا لتصف. إلا 2 حالات نادرة» وهده المقاييس ليست دائما مضبوطه وانما نستند 
إلى are‏ الاسراف والتطاول 2 بنیان السقف فوق الحاجة. ویندمح الأثاث مع 
بناء السکن ویدخل .2 تصمیماته: ALN‏ الخزنة الأولاج؛ مع ما يحيط بها من 
عقود وزخارف وتشکیلات فنية وهو ما يضفي على المسكن لمسة جمالیه فريدة. 


استخدام فضاء البيت الداخلي 


أحسن اليافعيون استخدام فضاء البيت الداخلي بصورة متلى» فجعلوا من 
كل طابق شقة مصغرة يحتوي على غرفة جلوس(مفرش)؛ وسرير للنوم[ههده)؛ 
وحمام(مطهار)؛ ومخزن(خله).؛ وأكثروا من استغلال نظام التجويف الجداري 
من خلال الأولاج التي تستخدم لمختلف الأغراض؛ وهي موزعه بنظام دقیق 
وتزينها الأقواس والأكاليل والزخارف التي تضضي "MER cree MATS‏ جمالا 
لا تضاهيه فنون "الديكور" التي يتهالك عليها أجيال اليوم.. بعد أن تخلوا 
جهالة عن ميراث فن العمارة والتشييد الحميّري.. ویجدر بنا LANI‏ إلى أن 
الاستغلال الأمثل لفضاء البیت الداخلي لم يمكن سكان البيت من حرية 
الحركة داخله فحسب بحيث لا يعيقهم مناع البيت وأتاته» 2.9 ذات الوقت فان 
أيدي الأطفال تقصر عن الوصول إلى الأشياء الخطرة أو القابلة للإتلاف. هذه 
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المنافع الخدمية وغيرها من الوظاتف الهندسية العاتدة عن استثمار الفراغ 
الجداريء التي أدركها الحميريون منن pel‏ بعيد تكمن 4 زيادة سعة حجرات 
اا l‏ 

ونتعرف فيما يلي على وظائف ومفردات البيت اليافعي التقليدي بدءا من 
بوابته التي تُسمى "السدة": 


(Soud) يسيية‎ d 1 ui] !لبو‎ 


الراثر لمنطقة يافع والمتشوق للاستمتاع 
بعمارتها الفریدة.سیکون أمام منظر لا 
أحلى ولا أجمل وهو يقف منبهرا أمام 
الأبواب الخارجية العتيقة حيث يرى 
الجم‌ال الآسروالإيداعالزخرك. 
وئسمی البوابة بالفردة المحلية السدة" 
اي ما یس به الدخل الرئيسي للبیت 
بهمدف تآمین السدخول والخضروج 
وحماینه من Hall‏ والریاح ومانع من 
دخول الحیوانات وغيرها. 

وتتمیز "الس بأنها دات AS ene‏ 
وقوة لأهميتها 2 تأمين المنزل 
ونمترج عناصر الجمال بالقوة 
والفخامه 2 مکوناتها اذ كانت 
تُصنع ÉA)‏ السدة من ألواح غليظة 
ثخينة مستطيلة» يترواح سمکها ما 
S‏ بين 10 - 15 سنتيمتراء وتكون غالبا 
من خشب السدر (العلب) العروف بصلابته وقوته؛ وتصمیمها خاص ومزين 
برسوم وأشكال فنية منحوتة ذات صبغة جمالية وقد تحضر فیها بعض کلمات 
2 الدعاء أو 2 الحکمة أو ذکر صاحب الدار: أو اسم النجار "الوشّار؛ كما .2 





'- مطارحات حميرية في عروبة الثقافة اليونانيةء فضل الجثام « ص 334-333 
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EUR E ROT:‏ (لفريرة ‏ يانم ...۱ و علي صلع (فلاتي 


بعض بيوت سلاطين "القارة". ولسماكتها وصلايتها تكون السدة duac‏ على 
الکسر ولا تخترقها الأعيرة النارية: ولها مغلاق خاص يُسمى:ألقة". 


A -— a 4 
3 ¥ s = * Wa T * 





ced‏ فيها من الخارج قطعة حديدية دائرية الشكل ومجوفة من داخلهاء تُسمى 


"حلقة" ولها مقیص حديدي أيضا يقرع بواسطته القادم 2 الحلقة ليفتح له 
الباب» أي آنها كانت تستخدم يمثاية جرس. 





كما تحاط السدة بعناصر جمالية مكملة ومتناغمة معه, خاصة تالک 

العقود النصف دائرية المتناسقة التي تعلو البوابة والمزدانة غالبا بنقوش وزخارف 

متنوعه غاية 4 الروعة هي عبارة عن تكوينات ناتئة من الحجارة أو تجاويف 

غائرة ذات اشكال مثلة أو مريعة(شكل الصليب) أو النجمة السداسية وغير ذلک 
من التشكيلات الفنية التي تتخن للزينة. 
17 


وجرت العادة أن يكون اتجاه باب البيت (السدة)» خاصة 2 الباني القدیمة 
باتجاه الغرب أو الجنوب؛ ويتحاشون أن تکون 2 جهتي الشمال والشرق الا عند 
الضرورة القصوى أو لوجود ساتر جبلي أو بناء قائم OM coUe‏ الرياح الباردة 
التي تحمل رذاذ الأمطار "الساك" تأتي بشكل رئيسي من اتجاه الشمال والشرق. 
الألقة / الغلقة 


هي قضل خشبي 
السدر لاحکام اغلاق 
البوایه الرتیسیه 
"السدة" ويشبه بو 
شکله العام الصليب 
عند وضع (GME YI‏ 
ولا یخلو هو الاخر 
Weal E al‏ 2 
أعلى الجزء العمودي 
منه, بحيث يبدو متناسقا مع بقية الرسوم والتشكيلات التي تزين (باب (ant‏ 
ويُثبت الجزء العمودي die‏ على المصراع الأيمن بمسامير حديدية قوية محلية 
الصنع؛ لا یقوی آحد على انتزاعهاء وفيه فتحه یدخل قیها الجزء الافقي من 
شکل الصليب متحركا .2 امتداد محدد يمينا و شمالا, و8 طرقه فتحة خاصه 
لدخول الفتاح إلى تجويفه» ويتم من خلاله التحكم بالفتح والإغلاق؛ فعند 
الإغلاق يُدفع الجزء الأفقي حتى نهايته إلى جهة الشمال فيصل إلى المصراع | 
الأيسر للباب» وحينها تسقط تلقائيا أسنان القفل الخشبية أو الحدیدیه المتعددة 
والمثبتة 2# الجزء العمودي فيدخل كل سن منها مباشرة 2 البيت أو JU‏ 
المقابل له والذي حفر بدقة متناهية 2 الجزء الأفقي للقفل فتكبح هذه السنون 
القوية حركة القفل؛ وبهذه الطريقة يوصد الباب. ولا يستطيع أحد فتخه إلا 
بمفتاحه الخشبي الخاص الذي يشبه بشكله فرشاة الأسنان الحديثة؛ وقد يصنع 
من الحدید» وتکون له آسنان موزعة بطريقة حسابية تراعي أبعاد آسنان القل. 
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ننون (لعمارة الحجرية الفريرة BL d‏ و علي صالع (فلاني 


وتساويها بالعدد» وعند 
الفتح يتم إدخال المفتاح 
& مجاله الخاص داخل 
تجويف الجزء الأفقي 
من القفلء؛ ويتحريت 
أسنانه إلى الأعلى ترتفع 
أسنان القفل؛ ويس حب 
الجزء الأفهقيالى 





۰ اليمين فينفتح القفل. 
ويحرص صانعو هده الأقفال الخشبية على عدم تطابق فتحات أسنانها بحيث 


يحتفظ كل قفل بخصوصيته "شفرة خاصة" ولا يستطيع أحد فتحه الا 
بمفتاحه الخاصء. وهي تقنية عجيبة تشبه التقنية الخديثة 2 صناعة الأقفال 
الحدیدیه التي eee‏ او 

ويقال 8 الأمثال aen.‏ كن ERE NC‏ تفر یر pl‏ 
وكانت ألقه المسجد تفتح يسهولة لكل من يؤمالمسجد للصلاة لكثرة 
استخدامها. وقولهم:" آلقه خارطي مارطي": .2 وصف القفل الخشبي التهالک 
أوالرديء الذي Y‏ يتصف بالمتانة 894119 ولعو تحكه وري جم ویطلق EA‏ 
0 ست كك السر 
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الموسك 


بإغلاقالباب من الداخل 
وشكله كالصليب 4 وضع 
التقاطع» حيث يغلق مصراعي 
الباب من خلال دف عالجرء 
العمودي منه يدويا بسهوله 
إلى فتحة 2 الدماك الأعلى ثم 
تثبيته بالجزء الأفقي الذي يتم 
تحريكه إلى جهة اليسار فيثبته؛ وهو بدون قفل. يقال(وَسّك السده) أي 
أوصدها بال(موسک). وے الفصیح )2.5 الباب) أغلقه بالحديد أو المسامير 
"سککت Gba‏ علی من Dr ao‏ 





ages‏ خشبي قوي» مستدیر 
ام کل غات desi‏ طو 4۱ 
عن عرض البوابة بحوالي 
ذراعین؛ یحکم اغلاق السدة 
الرنیسیهة للبیت مير 
الداخل, وله فتحة غائرة 
عرضیا 2 الدماك .2 احدی 
جهتي الباب تسمی ابیت 
العلج) i‏ یوضع فیها نهارا 
حين تکون السدة مفتوحة 
وعند الحاجة لإحكام اغلاق الباب يُسِحَب (العلج) من مخباه أو بيته ویجر على 
امتداد الباب آفقیا حتی ادخال ذراع أو آقل قلیلا من طرفه إلى الفتحة ALLAL‏ له 





| انظر : معجم اللغة العربية المعاصرة: كلمة (سك). 
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ننون (لعمارة (فجرية (لفريرة ن يانم n‏ و. علي صالع p)‏ 


2 المدماك على الجهة الأخرى من الباب. وبهذه اة ع ت 
مساء حين يأوي الجميع إلى البيت ولا يُفتح الا 4 الصباح الباكر عندما 
بنهض أفراد الأسرة لممارسة أعمالهم الاعتيادية. وكان هذا الزلاج: إلى جاتب 
امكف شامع الاجراءات الاعترازية لعأمین (سدة البیتت) امن ای 833 
مباغت أو سرقة ونحو ذلك 2 جنح اللیل. وي الأثور الشعبي لغز (محزاة) عن 
١المعلج)‏ یقول: (آحزیک من شي يظلي B‏ بيت ويمسي 2 بيتين). 


فاصل رفیع و خفیف یقسم غرفة الطبح (الدیمة) أو اي من غرف البیت. خاصة 
المشرش» إلى قسمين لوا جهة تزاید أعداد الاسرة أو عند انقسام الأسرة الكبيرة إلى 
قسمين أو أكثر 2 ظل السكن بالبيت الواحد: ويطلق على الأسر المتعددة ك 
اطار البیت الكبير الواحد اسم (حلل) أي أنهم يحلون جميعهم 2 مسكن واحد: 
وکانوا بستخدمون 4 نصب هذا الفاصل (السحف) قصب الذرة الجافة حيث 
بحمعونها ويضمونها بجانب بعضها البعض ويوتقونها لتستقر رآسيا بحبل 
مصنوع من الخوص یسمی (العطر)؛ ويعد أن تستقيم يأتون بخليط الخلب 
الممزوج بالزبل (الضفع) فيغطون به حائط القصب من الجانبين لتثبيته وتمتين 
LS Lea rSn‏ بش و۱۱۱ waste eines come‏ تخت وروم که cux‏ حيبت 
Y‏ تأثير سلبي له على السقف التحتی. مقارنة بفاصل مماثل من الحجارة تكون 
see alee AR Posee,‏ ونه الها الا شقن جهن بلعيردسن issue‏ 
حرفة. 2.9 لهجتنا یکنی الشخص الضعيف الدي M‏ رأي له بالسجفهء فيقال 
(comand See‏ :و | سکف ) ee.‏ ناه اسر yaa gt‏ 
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B IMEEM i we دم د مه سمه ممه لع ممه‎ ee مام مام‎ rer rm rr rasa eraser rrr 


مكونات الأدوار العليا 


تخصص الأدوار العليا ؛ ما بعد الدور الأرضي» لسكن آفراد الأسرة. وهي نمطية 
من حيث عدد الغرف التي تقوم حول السلم. وینکون کل 999 2 البيت التقليدي 
(المريع) من غرفتين هما "المفرّش" و "العلية/المريعة/ امسر" حيث يُسرى Lgs‏ 
للراحة. وتزداد الفتحات والزخارف والنقوش الخارجية 2 الأدوار العلوية التي 
تخصص يكاملها لسكن أفراد الأسرة سواء المفارش أو المريعات. 


TT‏ المفرش 


stati ela‏ الغرفة الرئيسية -2 كل دور وهو يشغل بملحقاته نيصف 
مساحه كل Galle‏ یشکل طولي» ویستخدم بدءا من الدور الشاني غرفة للمحيشة 
واستقبال الضيوف وغرفة للنوم ومكوناته وتقسيماته نتناسب ونع واه 
المتنوعه وتفي بما یحتاج إليه الزوجان وأولادهم. وللمفرش ياب خاص به محكم 
AAE YI‏ وقد يدعم على جانبیه طولا بعودین مستطیلین من خشب(العلب) 
أو(الأثل) لسد الفراغ بين الباب وعمود الجدار وهو ما يسمى الآن(فيّاره).. ومن 
آهم مکونات الفرش النواقد وا لهدة والخلة والمطهار والأولاج وغيرها. وسنتحدت 
عنها على النحو التالي: : 
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Qo علي صلم‎ $ mM MEM 





ance) Bb 35,2 35 dred) ننون (لعمارة‎ 


ار 
النوافن (الطوق) 

ے الاضي و2 البيوت القدیم 4 
كانت النوافن الخشبية تبدأ فقط 
من الدور الثاني أو الثالث؛ ثم نزداد 
مساحتها الخارجية کما ارتضعنا 
نحو الأعلى حيث تخصص الطوابق 
العلوية كمساكن لأفراد الأسرة. 
ووظيفة النوافن بنوعيها هي ادخال 
نورالشمس الباشر وغ الباشر 
والتهوية حيث تسمح بدخول الهواء 
وإمكانية الرؤية من خلالها إلى 
الخارج للمراقبة وتوفير المنظر 
وتتلائم اللهوج (الطوق)مع هذه 
الوظائف 2 ظروف الناخ السائد 
البارد شتاء والمعتدل صيفا. 


توجد 2 الغرفة الكبيرة(المفرش) 2 البيت التقليدي من أريع إلى خمس نوافن 
خشبية (طوق)؛ واحدة B‏ أعلى المجلس وثلاث L‏ الواجهة المستطيلة؛ بما فيها 
نافنة الهدة المرتفعة. وتكون هذه النوافن ذات فتحتین أو فتحة واحدة: ويمستوى 
واحد من الارتفاع وا[حجم» وتكون لكل فتحة درفة خاصه بها من الخشب تحكم 
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الطر وأدخل عليها الزجاج فيما بعد. 


— 


إغلاقها من الرياح والغبار وزخا 


T pana 





(ب) المربعة/ المجنب: 


تشغل ريع مساحة الدورالأرضي 
وكانت 2 السابق تستخدم لأغراض 
متعددة؛ إما مأوى للحيوانات أو لخزن 
المواد الغذائية والممتلكاتالخاصة ولم 
تكن لها نوافن كبيرة » عدا فتحة صغيرة 
أو فتحتين (eel)‏ آما 2 الباني الحديثة 
فتستخدم أسوة ببقية غرف البيت للسكن 
والنوم» ولها نوافن كبيرة. 


| الدولجي‎ (à) 
ومن مكونات الدور الأرضي (الدولجي/الدوجَلِي)ء وهو مخزن صغیر, يتكون‎ 
سقف صرحه الدرج الاولی: ويستخدم لحفظ بعسضص‎ vis a من افراع‎ 
ڪڪ — الأدوات والعدات الزراعية‎ 
وغيرها من الأدوات» وقد يكون‎ 
له باب خاص آو يترك بدون‎ 
— ساب‎ 

المخدع وهو البیت الصغیر داخل 

«e الكبير, وأصل‎ S| 
ادا‎ eb من ولج‎ Ue ay ولج‎ 
دخل فأبدلوا من التاء دالا‎ 


فقالوا دولج (لسان العرب). 








m (à) 
محبس الد چاج الذي تأوي إليه وتبيض قيه» وهو محزن أصغر من‎ VENT 
(الدولجي) وموقعه عادة 2 الطابق الأول أو مبنى صغير متواضع مشيد من‎ 
الحجارة بجانب البیت. وکانت ولا تزال الدجاج تلقی عناية وكير ولا پخلو‎ 

منها أي بيت» ویستفاد من لحمها وبیضها. 
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ننون العمارة (فجرية الغريرة  Ls BL‏ و علي صلع (فلاتي 
(ج) الخزن وبيت المطحن : 


تخصص -2 الدور الارضي غرفه لخزن وحفظ المؤن العذائية وغيرهاء تسمى 
(الخزن/الخزان) ويكون بجانبها مكان للمَطحَنئَه/المطحن؛ وهی الرّحى: الأداة 
التي يطحن بها وهي حجران مستديران متطابقان يوضع الخد يها على الآخر 
ويدار الأعلى على قطب خشبي يُسمى (القلب) وهو عود قوم Cocoa‏ ے منتصف 
الحجر السفلية 2 ثُقب غير نافن ويوصل ig‏ فتحة مقابلة لا الحجر العلويئة 
فیتیسر دوران الحجر العلوية حول القطب (القلب) ويتم ذلك بتحركيها 
بواسطة مقبض خشبي يسمى (يد المطحن) يثبت 4 فتحة جانبية على الحجر 
العلوية» كما توجد فتحة صغيرة 2 الحجر العلوية بجانب (القلب) تُدخل فيها 
الحبوب التي يتم طحنها بكميات قليلة. 
وكانت هده E:‏ 
المطاحن تتواجد 
© كل بيت قبل 
آن تہ ل 
الطواحين الآلية 
ویس 
حجمها حسب 
الطلب وئثبت 
& اکن 
خاصه يها داخل 
البیت. خاصة 2 
غرف البيت 
الأرضيةة أو تفرعاتها الصضرة. وكانت الطحن تحاط بيناء دائري من حولها 
f o) sen‏ يستقر .2 قاعه الدقيق الطحون وكان يدم صبخه بميسهوق ورق 
"العیب" للحفاظ على تماسكه وملاسته؛ وكانت المرأة تستخدم (ملفه) وهي 
قطعه صغيرة من قرو الضان تجمع بواسطتها الدقیق عند الانتهاء من الطحن. 
و بعض الحصون توجد مخازن الحبوب (الدافن) 2 الدور الأرضي. 
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Ei ELLO aS i nns tI 


إن الوظيفة الرئيسة للبیوت بأنواعها الرئيسية الثلاثة» هي السكن للاستقرار 
والأمان» أو لخزن المؤن والأدوات المنزلية» كما سنوضح ذلك 2 البيت التقليدي 
& : 4 
الأكثر شيوعا (المربع)؛ على النحو التالي: 


2 الاضي: ممع ظروف انعدام الأمان» كانت وظيفة الدور الأرضي 4 البيوت 
القديمة مخصصة لإيواء الحيوانات النزلية» وخاصه الأيقار وكذا لخزن المؤن 
الغذائية والممتلكات الخاصة وكان الدور الأرضي غالبا يتكون من : 


)1( العکم أو السفل: 


يُطلق العکم أو السّفل على الغرفة التي تأويها الحیوانات» خاصة الأبقار 
aud,‏ بالأخشاب غير المستوية(العوجاء)؛ فالمهم هنا القوة وليس استواء الخشب 
أو منظرهاء ولهذا يقال (الخشبة العوجاء بیسوها بالسفل/العکم)؛ ویجانب الدور 
الأرضي یبنی مكان خاص تمكث فيه الأبقار 2 النهار يسمى "مدارة" أو "حوية". 

Lace o‏ خا نالدور 
الأرضي مأوى للحيوانات 
كان یوضع ظ بداية ea‏ 


ins 


بارتفاع معين بحيث يمنع 
صعود الحيوانات من 
الدوو,الُرضی إلى le MI‏ 


وان الکیار يتخطون من 
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ننون العمارة الفجرية (لفريرة Ü‏ يانم H9‏ ———— و. علي صالع (قلاتي 


فوقه أثناء مرورهم. Lal‏ الصغار فینحنون ويدخلون من تحته. وقد يكون الشچیم 
متحرکا ويمكن انتزاعه حين تنعدم الحاجة إليه؛ وينعدم 2 البيوت التي تخلو 
من وجود مأوى للحيوانات قیها . 
إن هده العناية التي أبداها اليافعيون بتسكين الحیوانات 2 الدور الأرضية من 
بيوتهم تعود 2 الأساس إلى ما كانت تمثله من أهمية بالغة 2 حياتهم 
الاقتصادية بسيب منافعها الكثيرة فمنها كانوا يحصلون على الألبان 
ومشنقاتها واللحوم والصوف والجلود» ويستخدمون بعضهاء كالثيران والحمير 
2 حراثة الأرض وسقیها و نقل الأحمال والأثقال؛ بل وحتى روثها(الضفع) 
كانوا يسنفيدون منه 2 أغراض شتى؛ فقد كان یمزج الطازج منه بالطين 
اللزج(الخَلب) فيزيد من تماسکه ثم تسد به خلال الحجارة وتطلی به واجهات 
البيوت الداخلية» وكان يستخدم Le‏ جف مته .2 الوقود عند الحاجة» وهو قبل 
كل شيء السماد الذي تخلط به التربة الزراعية فيخصب زرعها lagg.‏ كان 
ميلع حرصهم على إيواء الحيوانات -2 أماكن آمنة 2 عقر دارهم لحمايتها من 
الوحوش المفترسة ومن برودة الطقس الشتوي القارس ومن تعرضها للتهب أو 
الادی خاصة E‏ أوقات الحروب والفتن القبلية التي كانت سائدة؛ ولهذه الأسباب 
ایضا كانت النوافن أو( اللهوج) نختفي یا لکامل 2 الأدوار الأرضية ویستعاض 
عنها يفتحات أو ثقوب صغيرة تسمح بالكاد لدخول الهواء والأضواء . كما تنحدم 
فيها اللأشكال والرخارف والعقود التي تتميز بها غرف الطوايق العلوية. ولا شک 
أن ندرة الفتحات والزخارف 2 الأجزاء السفلية من البنی یمنح احساسا 
بالقاعدة JA‏ 

وخلال العقود القليلة الاضية تغیر نمط الدور الأول وتبدلت وظیفته, بعد أن 
أصبح تلحیوانات آماکنها الخاصة 2 الخارج بجوار البیت. وتحول بغرفه إلى 
سکن للأمسرة وفيه تكون غرضة الاستقبال الرئيسية التي 
تُسمى(ديوان / مجلس/مفرش/ منزیه) وتشغل نصف مساحة الدور الأول وفيها 
9194 عديدة وكبيرة مشرعة لأضواء الشمس»يتم فيها استقيال الضيوف 
وجلسات السمر و(مقايل القات) مع كامل المرفقات العصرية؛ فضلا عن المجالس 
الخارجية الأكثر سعة ومساحة. 
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وإذا كانت نوافد البيت اليافعي التشتنيدي تبدو صغيرة من الخارج فان نظام 
"الأفاريز" على جانبی النافنة من الداخل والأقواس المتداخلة على انعارض 
الداخلي الأعلى لها يجعلها متسعة متدرجة من الداخل إلى الحد الذي يجعل 
من شكلها أشبه بزهرة ما منفتحة على الداخل .. إلى جانب جمالية الشكل فان 
هندسه النافذة على هذا النحو يحول دون تعرص آهل الست لسياط برد اح 
كما يزيد من حجم الإضاءة الداخلة نهارا 2 أي فصل من فصول M aun‏ 


الهدة. . سرير النوم العجيب: 


n e‏ ال ی 


ai] Cl IET ۳0۳‏ فشر ej Jats‏ قن مشک ادبا 
"الضرش" فوق سقف (الخلة) الخصصة لحفظ الأشياء والأمتعة» وترتفع حوالي 
متر ونصف عن أرضية الغرفة. وتخصص "الهدة" 2 الغالب لنوم الروجین؛ وهي 
توفر الراحة والنظافة والحشمة والوقار ففي آثناء النوم توضع ستارة تحجب 

الزو جین 2 الهدة عن أطفالهما الصغار الدین ینمددون agit‏ 2 أرضيه Uu OA‏ 
و2 آثناء النهاریمکن أن تحفظ فیها ال لحفة وش التي بسط لثوم الأطفال. 
ولهذا السریر العجيب 
ناففنةرنيسية أو 
اثنتان» وتلفت نافدة 
(الهدة) نظر الزائر وهو 
بتطلع 2 واجهه البيت 
التقليدي من الخارج 
نیری جمیع نوافده 
.مسسئوی واحد. عدا 
lá.‏ ترتفع ے 
ul 1 dae d‏ > 





Sw ro — M  —Á— 9— M —— سس سس‎ 
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ننون (لعمارة الفجرية (لفريرة ‏ يانم ues nonne‏ صالع gib‏ 


بمستوى آعلی من بقية النوافد -2 كل طابق؛ لكن استغرابه يزول مباشرة حين 
يعرف أن تلك النافدة المرتفعة مباشرة تحت خط بناء السقف هي خاصة بسرير 
النوم الزوجي وتتناسب مع ارتفاع (الهده) الواضح عن مستوى الفرش, وقد يكون 
للهدة نافذتان -2 بعض البيوت من جهتين مختلفتين للرؤية والتهوية ويمكن 
للمرء أثناء استرخائه للنوم أو عند نهوضه أن يرى من خلا لها ما يدور ے الخارج 
بدون عناء. 

وکانت الهدة تفرش بالألحفة وبُسط النوم المؤلفة من منسوجات صوف 
الأ e LAE‏ ومصنوعات جلدية محلية آهمها Ades!)‏ الفريقة البجاد. ال مثني) 
وتستخدم حسب الحاجة لها يما يعناسب مع درجة الحرارة آو البرودة» ثم Sele‏ 
البدائل الصناعيه المستوردة .2 وقتنا الراهن هن . وبعض المفارش -2 البيوت القديمة 
(العديل) تضم هدتين؛ إحداهما 2 أعلى المفرش بدون حمام واللأخرى ے الأسفل 
بجانيها حمام. .2-9 بعض الحالات تكون 2 سقف الحمام فتحة إلى جهة الهدة 
فیتخد منها سريرا للطفل بالقرب من أبويه. 

وكانت (الهدة) ُستخدم أيضا منصه تتربع فيها العروس 2 يوم زينتها ثالث 
أيام الزقاف وهو ما یعرف بيوم (البراك): i‏ فتبدو بهيئتها وزينتها كاللكة المتوجة 
تحلس على أريكتها وعلى رأسها أكاليل الزینة و هذه المناسبة يراها الناس 
يدور !953 4 لأول مرة. . ويقال -2 أمثال الیافعیین"بنت العم دَرّله من على الهده" 
ويضرب 2 أحقية ابن العم بالزواج من ابنة عمه» حسب حسب العرف القبّلي الذي كان 


تقع الخلة تحت سقف "الهدة" حيث 
تستغل مساحتها حمخزن أو مستودع 
للأمتعة والأدوات المنزليه اوالمؤن الغدائيه 
التي تحتاج للحفظ 2 هذا المكان ولها باب 
خشبي محكم الإغلاق غير مرتفع ومن 
يلج منه عليه أن ينحني كثيرا ويثني 
رخبنیه حتى يتمكن من الدخول؛ ويوجد 
-2 بعضها كوة صغيرة ( لهج) يفتح عند 
الدخول إليها للرؤية ثم يحكم اغلاقه 
بقطعه قماش أو غيرها. 
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الطهار 


2 الجزء الآخر من نهاية الفرش والی جانب (الهدة) يوجد الحمام (الطهار) أو 
(الشصال/الخسال) وضو مشتق من الطهارة 
والاغتسال, وبابه مرتفع بقامة الانسان أو أقل 
قلیلا» ویستخدم للتبول أو الاستحمام فقط. 
وفيه وعاء للم اء أو ساقية جانبية مبنيه 
ومکلسه بالنورة أو الا سمنت وتنفن منه فتحة 
يمتد منها لسان من الحجارة المستطيلة 
الرفيعة gi‏ آنبوبة خشبية أو معدنیه إلى خارج 
البیت یسمی (مُسریب) أي الیزاب ویمر من 
خلانه ماء الجمام بمیدا عن hie‏ البیست. 
وكان آاحد آهم العناصر 2 السکن التقليدي 
بالنظر إلى الوظيفة النوطه به فيواسطته 
یتسرب أو ینفن الاء إلى الجهة الخلفية Jue‏ لیتسکب علق الارض بعیدا هن 
جدران النزل ویما Y‏ يلحق ضررا على الطریق أو البیوت الجاورة. وعند دخول 
NI‏ سمنت استعاض Dx‏ عن "السریب" بوصع حواجز اسمنتبه هي عبارة هن 
"قناة جدا 7 علی طول النزل قسمی i o‏ ان t anl‏ یت eios‏ 
rud ' PY 3 TII --‏ 
يسيل ويجري 2 7 ^ 
القناقحتی يصل 
إلى الأرض حيث 
بترك 2 قناة 
ارضية مکشوفة 
الشوس جتن 








ساحية لتصریف مياه الطهار 


ننون (لعمارة (مجریة الفريرة ن يا نع EEE‏ — و. علي صالع (قلاتي 


ELET‏ بقداسه القبله. التي تعني البیت العتیق 2 مكهة الکرمة فأن 
اليافعيين يحرصون أن تكون (المطاهير) 2 غير اتجاه القبلة حتى لا يستقبلها أو 
يستديرها المرء أثناء استفراغة؛ وهو ما يحث عليه الدين الإسلامي الحنيف ولذا 
يكون اتجاهها غالبا إلى age‏ الجنوب أو الشرق ويندر أيضا توجهها إلى جهه 
الغرب؛ ريما لقدسيه بيت المقدس. 

آما المراحيض الخاصة بالتبرز فلم يكن لها وجود داخل البيوت القديمة» بل 
كانت تخصص لها أماكن خاصة بجوارالبيت 2 الهواء الطلق. و8 حالات 
نادرة كانت توجد 2 بعض البيوت القديمة مراحيض خاص تُسمى 
(السقاطة- انظر الصورة): cra‏ بطريقة ممتدة من الدماك 2 اعلی البیت 
وتبرز إلى الخارج على قاعدة خشبية gi‏ آعمدة حجرية وتکون لها فتحه هي 
القصودة بالسقاطة OY‏ الفضلات الآدمية كانت تسقط من خلالها إلى موقع 
خاص خارج البيت وتتعرض لأشعة الشمس فتجف ثم تستخدم upis wu‏ آو 
يسهل التخلص منها لاحقا. 





2.9 الوقت الراهن دخلت المراحيض الحديثة وأنابيب المياه أسوة يما 8 المدن 
ولكن الصرف الصحي ما زال يعتمد على (البیارات) بجانب البيوت التي تستقر 
فيها مخرجات المجاري؛ وأضحى ضررها کبیرا 4 تلويث مياه الآبار القريبة 
وكذا 2 زيادة انتشار البعوض(النامس)؛ والأمل معقود على تنفين مشاريع 
الصرف الصحي 2 التجمعات السكانية الكبيرة التي يأمل السكان أن يروها .2 
الواقع بعد أن كثر الحديث عنها ووضعت لها الدراسات الأولية أكثر من مرة. 
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معلم متميز وكلاسيكي 
للجدران الداخلية للمفارش 
والعلالي: سميت ولجة لولوجها 
داخل الحادار. Teper at | Big‏ 
(الولجة) موضوع الولوج وجمعها 
أولاج وولج وولجات. وهي فتحات 
مريعة أو مستطيلة الشكل تلح دون 
أن 2C A35‏ .2 الواجهات الداخلية 
للغرف. وتختلف الولاج من حيث 
الحجم؛ بين صغيرة ومتوسطه 
وكبيزة: وتقسم الكبيرة إلى زفین 
بواسطة حجر رفيعة أشبه باللوح 


A 


تسمی(صلاثه) وتحاط بعقود ذات 





جميل 2 واجهات الغرف أو يالقرب من 
زواياها حسب الوظانت المحددة لها 
وهي تقوم بوظیفه الرفوف لحفظ 
الأشياء ذات الاستخدام الیسومی» متل 
المصاحف القرآنية والصحون والأقداح 
الصغيرة وأدوات الإنارة كالملصباح 
والمسرجة والقازة والفانوس و(الموكف) 
وهو يصنع من الخوص وتحزم أطراقه 
العصيد. "اللقمة". كما توضع الأشياء 
القابلة للکسر أوالثمينة أو الأدوية 
2 الأولاج الرتفعة بالقرب من السقف بحیث تکون بعیدا عن متناول الأطفال. 
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وهناك تسميات خاصه لیعضص الأولاج منها (رحول؛ مفردها رحل) وهي تجويف 
مستطيل يكون فوق باب الغرفة من الداخل» وتُسمى أيضا (حقفة) 
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Qu gue علي‎ 9 RP TE Bad) فون‎ 


فتحات كبيرة داخل الحدار» مشابهه للأولاج» لكنها أكبر من حيث الحجم 
ومقسمة إلى رفوف من 2- 3 من الأحجار الرفعية (Sai)‏ ولها باب خشبي من 





درفتين يحكم إغلاقها. وتسميتها ب(المخرنة) له صلة يخزن وحفظ الأشياء 
النفيسة فيها كالوثائق الأسرية (الأسجال) والنقود والمجوهرات وما خف وزنه 
وغلي نمنه أي آنها أشبه بالخزنات الحديدية 2 الوقت الحاضر من حيث 
وظیفتها, ویعضها بستخدم لحفظ الأشياء ذات الاستخدام الیومي. 


e e وی ی‎ 


چ چیم 
are E,‏ 


REE CA Di 


g 


> 
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ننون العمارة 999 25 الفريرة 3 يأ نع ها علي صلع (gi)‏ 


بيت المداعة 


يوجد 2 (المفرش)  age‏ الباب اليمنى مكان غاثر 4 عمق الدار يتميز بشكله 
الطولي وهندسته الجميلة یسمی(بیت الداعة) تتربع فيه النارجيلة 
(الشيشة/المداعة) التي تستعمل 2 التدخين. 

ولا شک أن ظهور(بیت المداعة) | 
4 المحماراليافعي قدارتبط 
ید خول التمباك والنمباك 
کلم تركية تعني التتن أو 
التبغ آوالدخان. Jaig‏ ما وصل 
إلى gus Sigh crt‏ 31013 
وقد دخل التمباك إلى يافع بعد 
(Fey Ld) Sots‏ بدليل عدم وجود 
بيت خاص للمداعة 2 البيوت 
الأكثر قدماء ومن جانبهم تفنن 
البناؤون -2 بناء وتشكيل (بيت 
المداعة) بصورة تليق بهذا الوافد 
الاسر للكثيرين؛ وبما يتناسب مع 
شکل المداعة؛ فأضافوا .2 جوانب 
موضعها أو بيتها الذي تتربع فيه 
بعض اللمسات والرخارف لاضفاء 
قيمة جمالية وفنية عند استخدامها. وبجانب بيت المداعة يُثبت معلاق خشبي 
تطوى عليه (قصبة المداعة) وهي أنوبة طويلة تلبس بزخارف من القماش وعند 
التدخين تخد من معلاقها ويدخنون بواسطتها Mit!‏ الذي يوضع 2 وعاء 
خاص به مصنوع من الفخار يسمى(البوري) يوضع # أعلى فوهة المداعة. 





' - أنظر: دخول العثمانيين الأول إلى اليمن المسمى الإحسان في دخول مملكة اليمن تحت 
Jh‏ عدالة آل عثمان» لعبد الصمد الموز عي:ط۰1 1986م. ص99-98). 
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ننون العمارة dared)‏ يانم nnn‏ و علي صالع D‏ 


س س س ست س س س س ا ا ت ا ا س ا ا ت ا س س ا ا ا ee ee‏ ا م ا ا س س س س س س ت ت ت س ت س ت ا ت س س ا ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت س ت ت ت ت ت ت ت ت -e‏ - 


ویمرور الوقت آصبح (بيت 
المداعة) ضروریا .2 معظم 
البیوت. خاصه ‏ غرفه 
الجلوس الرئيسية (المفرش) 
أو (الدیوان). ب ل أن مجالس 
بعض المشايخ أو الأعيان أو 
الیسورین كان يُخصص فيها 
(بيتان للمداعة) يقعان على 
جهتي الباب الذي يتوسط 
الفرش Bale‏ وفضلا عن ذلک 
كان يأتي آخرون بأكثر من مداعة متنقلة خاصة 2 آوقات aas)‏ القات) عصر 
كل يوم أو 2 الناسیات. Lai‏ 2 البیوت الحدیثه فقد اختفى بيت الداعه متلما 
اختفت غالبية الزخارف والنقوش الجدارية التي كانت تميز غرف البیت 
اليافعي من الداخل. 








نموذجان لبیت ا مداعة وبینهما قصبة ا مداعة التي تعلق بمعلاق خاص بجانب الدامة 
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ننون العمارة الجرية (لفريرة 3 sil,‏ كا وع glide‏ 
المعاليق 


لا تخلوغرفالبيت 
اليافعي من عدة معاليق 
خشبية قصيرة وغليظة 
بعض الشيء ثثبت بأحجام 
متناسقة وأيعاد متساوية 
Lel‏ 
الدا خلی(الصلاوي: 
مفردها صنلوه) وئعلق فیها 
البنادق أو الثیاب أو الأوعية 
الشخصية المصنوعة من 
الجلد مثل الأفرة؛ السب المجزل ونحو ذلك وتكون مرتفعة قريبا من مستوى 
السقف بحيث لا تصل يد الأطفال إلى ما يُعلق فيها. وما تزال وظيفة المعاليق 
باقية حتى OYI‏ 
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ثانياً: العلية / المربعة / السرا 


ت oy pence‏ أضلاعها متساوبة» ومن تسمياتها الأخرى حسب كل 
منطقة(العليه أو ip WT‏ ومساحتها تساوي نصف مساحة الفرش أي 
آنها مع الدرج تولف نصف مساحه البیت. وهي تجاور الفرش وتخصص للسکن؛ 
وعادة ما تستخدم agit‏ الأبوين أو الأطفال البالغین» أو للزوجین الشابین» وفیها 
(هده) ag ill‏ ومغسال ودوالیب جدراية (مخرّنة) لحفظ الثیاب و(آولاج)؛ وبها 
نافذتان من جهتیها. وقد تضاف ثالثة 2 (الهدة)؛ ویعضها یکون لها نافدة وفتحه 


صغيرة (لهج) . 
مكونات الدور اه ضير 
2 البیت التقليدي المشرّف ینقسم الدور الأخير إلى نصفين» نصف يمثل 


السطح (الجبا) ويُحاط بجدار ساتر من ثلاث جهات یسمی (مسعی/ مسنح)؛ 
والنصف الآخر شید فيه (الدیمة) و (النظرة) ویحاط ببناء أقل ارتفاعا . 


(i)‏ الديمة 


هي غرفة الطبخ (g)‏ دیام. وهي عبارة عن "علية/ مربعة" كانت تُبنى سابقا 2 
أعلى البیوت القديمة لقتضیات الأمان» وفیها یکون " الأ2/التنور /الطابون وهو 
وعاء من الفخار يوقد بداخله ويطهى به الخبز وي جاتب مان Ec‏ 
"الحطاب 2" التي توضع فیها ۱ ١‏ 
قطع حطب الوقود. و2 الجانب 
الآخريوجد الصعد" وهو 
الأخا2 التي توضع عليها آنية 
الطهي أو الغلي حيث تصعد 
القدرآو الان_اء علی النان 
المشتعلك. PL‏ تضاف حجر 
ثالثة تُسمى ' 'مقصر" إذا كان 
القدر صغيرا لتثبيته حتى لا 3 . و2 منتصف سقف الطبخ الدیمه توجد 
فتحه 5و فتبحتان كسم "المقطر' | لتصريف دخان وقود الطباخة ولتجدد الهواء 
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ننون (لعمارة deed)‏ الفريرة Ü‏ يانع —— و. علي dio‏ (قللاتي 


ودخول أشعة الشمس؛ وتغلق بصفيحة حجرية أو نحوها عند هطول الأمطار. 
وللديمة منفن لغسل الاواتي يمتد منه (مسريب) لتصريف الماء إلى الخارج. 
وكانت جدران الديمة 2 الماضي 
تُطلى أيضا بالبياض وهو مسحوق 
ترابي أبيض يشبه الطلاء الأبيض 
الناصع كانت تطلى به واجهات 
البيوت الداخلية» لكنها تتعرض دائما 
للسواد المنبعث عن احتراق حطب 
الوقود الذي كان المادة الوحيدة لوقود 
الطبياخة: ويسمى هنا السواد 
"السخام" .و2 الفصيح: سخم وجهه 
أي سوده والسخام والسواد: الفحم. 
كينا تطلق اند نيقي علی اتی 
الحجري الصغير المسقوف 2 الأودية 
وتخصص للشارح الذي يحرس 
دحرس "mem‏ او پستخظل فيه mm‏ وقت الراحه وعند تناول الاکل. 

2 الوقت الحاضر لم تعد "الديمة" ثبنی أعلى الدار؛ بل تحتل أحد غرف الدور 
الأرضي وقد یخصص او ی البیت لتوفر الأسان 
sti a‏ المواد وتیسیر خدمة Pim) Joia‏ 


1 


Ti 








سقف ديمة من اخشاب النّظار مفرش قديم تحول إلى ديمة 
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وتسمى ختم أو غلق of‏ وطاف ريما من نهاية الطاف, لأنها تفصل بين نهاية بناء 
البيت (الغرف) وجدار (السعی) الضاف فوقها والمكون من حجارة تختلف من 
حيث الجودة مع حجارة البیت. خاصة 2 البيوت القديمة؛ B Loj‏ البيوت الحديثة 

فإن المسعى بأخذ شکلا جماليا gem‏ بالاسمنت والطلاء الأبيض واضفاء 
تشكيلات وزخارف محتلفة عليه. 

ووظيفة الصنيفة حماية البيت من تسرب مياه الأمطار إلى داخل مدماك 
البيت؛ بين الظهارة والبطانة فضلا عن كونها تخفف بعض الشيء من تساقط 
الأمطار على نوافن البيت. والصنيفة إلى جانب كونها حلية زخرفية تزين 
البیت» حيث تبدو وكأنها آشبه بحزام يحيط بالمبنى من quie SI‏ فأنها تصحح 
أي اختلال أو أعوجاج أوميلان 2 المدماك من الأعلى» وهناك رواية تتناقل 2 
يافع. حدتت مع احد SLT)‏ حيث رأى ae‏ .2 نهاية البيت قاحتار ماذا يفعل» 
فارسل الى والده برسول يستفسره بطريقة رمزية قاتلا له: 

- قل لوالدي ان راسي يؤلمني؟ 
أدرك الوالد ما يرمي إليه ابنه؛ فقال للرسول:" قل له يريط رأسه بحزام أو 
عمامة" أي أن عليه أن يؤطر البيت بحجارة "الصنيفة" الرقیعه. 


, 

(ج) الریش/ ال مسعى/المسنح: 

المسعى أوالريش أوالمسنح تسميات مختلفة للبناء LLY‏ الذي يحيط 
بسطح البيت اليافعي, بعد آخر سقف E‏ البيت؛ ويكون له مدماك أصغر 
من مدماك البیست (z)‏ 
روش مساعي, مسانح. 
وضو جدار حجري یطوق 
أعلى البیت ویرتفع أكثر 
من متر»ومفتوح الى 
السماء يوفرالستر لأفراد 
الأسرة أثناء راحتهم أو 
جلوسهم 2 السطح؛ کم 
يقي الأطفال من خطر 
السقوط من آعلی الییت؛ 
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ننون (لعمارة (فجرية الفريرة à‏ يانم ——— 


وعادة ما تشاهد أفراد الأسرة» وخاصة 
النساء والأطفال 2 سطح البيت وهم 
يقضون آوقات العصر أو يطلون من خلال 
المسعى لرؤية ما حولهم أو لتبادل الحديث 
مع جيرانهم 2 البيوت المجاورة. 

TE‏ قزنتة البیت اى الق رنه (من الفصیح)؛ 
وهي زاويته» بمحاذات التشريفة» توضع 
غالبا صفيحه قويه من الحجارة نوصل بين 
جداري الركن أو الزاوية تسسمی 
EMET PET EC 72255 31)‏ 
للجلوس عليها بأريحية تامة .2 الهواء 
الطلق وال طلال منها على الخارج. 

وكان المسعى فيما مضى: إلى جانب منظره الجمالي؛ من العناصر الدفاعيه 2 
آوقات الحرب؛ يحتمي به 
المدافعون أو يصوبون منه 
سهام أسلحتهم ويطلقون 
رصاص بنادقهم من خلال 
فتحات آو توب تتخلل حدار 
ius‏ آو #2 غرف البیست؛ 
وتكون فتحتها من الخارج 
صغيرة جدا بحیث لا تری 
للخصوم. آمامن‌الداخل 
فتكون متسعه لتسهيل 
E. nd‏ 8 حرحکه الدافعین؛ وُسمى 
تلك الثقوب Per‏ جمعها mS‏ وکان السعی یی 3 اقاضی بالطلب 
والبياض؛ OW! Lal‏ فيصبغ dale‏ بطلاء أبيض اللون یمیزه من الخارج عن بقية 
واجهات البيت الحجرية» وقد يضيف البعض آلوانا آخری: لكن أجملها هو ما 
طلي باللون الأبيض النقي. 
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gi de ues Le فنون العمارة (فجرية  يانم‎ 


(z)‏ التشاريف 


التشاريف ومفردها تشریفه» وتسمى 2 بعض المناطق (كوائر؛ مفردها 
2555( وهي تلك الأكاليل التي يتوج بها البيت اليافعي وترتفع عاليا 2 زوايا 
أسطح البيوت المكتملة الطوابق» فتضفي عليها رشاقة ومهابة ولسات جمالية 
أخاذة. فضلا عن الدور الذي تقوم يه 2 امتصاص ضربات الصواعق التي تطال 
قبل كل شيء الأماكن المرتفعة آکثر ويُوضع أيضا عمود من الحديد 2 أي 
من أركان البيت يساعد 4 تفرق شحناتها وتقي بذلك بقية أجزاء البيت من 
أضرارهاء أو التخفيف من تلك الأضرار. والتشاريف مشتقة من الشرف 
والتشریف. أي سمو المكانة والرفعة والشموخ. وتعد (التشاريف) علامة مميزة 
على اكتمال بنيان طوابق البيت؛ ولذا يُطلق عليه (البيت المشيرف). 





ولا توجد (التشاريف) فوق البيوت التي تقل عن الثلاثة آدوار وهذا يعني أن 
المجال متروكا لإضافة طابق Los!‏ 2 أو أكثر حين تقتضي الضرورة أو ال مکانیه 
ذلت. وكان من غير ا مسموح لذوي الفثات الخدمية من غير القبائل 
والسلاظين آن یضعوا "التشاريف" قوق أسطح بیوتهم کما كان يفرض حظرا 
على بعض القبائل من هذا الشرف لأسباب تتعلق بالمساس بالشروع والأعراف 
القبلية. 


*- 
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ننون (لعمارة (مجرية $63 يانم —— 


ويكون عدد التشاريف أريع فقط إذا 
كان مستوى سطح البيت (الجبا) 
Lei (Liga‏ إذا أضيف فوقه(منظرة) 
فيكون عددها ست ary bind‏ أريع منها 
4 زوایا أو آرکان المنظرة المرتفعة على 
نصف مساحةالسطح.؛ واثنتان 2 
الجزء السفلي من السطح(انظر 
الصورة). وثبنی (التشاريف) على شكل 
مثلث هرمي قائم الزاوية» تتسع عند 
قاعدتها ثم يتناقص التدرح مود 
حسی ينتهي ببلوغ نهاياتها المدبية 
الحادة (الخوذي). وترتفع عادة حوالي 
متر واحد أو يزيد قليلاء آما 2 الوقت الحاضر ومع اتساع مساحات بعض البيوت 
ainal]‏ وارتفاع عدد طوابقها التي قد تصل إلى العشرة أدوار فأن التشاريف .2 
بل هده Bai ted!‏ إلى مترين أوأكثر ويزداد عددها لتتسق وتتناغم مع 
عرض وارتفاع هذه البيوت. 

ومن آجمل الزوامل التي قيلت 2 التشاریف. هذا الزامل الذي ارتجله الشاعر 
عوض صالح حسين الصلاحي آمام وقد حكومي كان بعض آعضاءه بنطلعون 
باستغراب إلى ارتفاع العمران اليافعي» فقال: 
يا الوفد خایل لا الرجال Aun tnt‏ ولا تخایل لا (تشاريف) الصصون 





رحنابنيناهابدمأكبادنا ماشي ترق صنا م عذي يرقصون 
2-9 أغاني النساء التي يرحبن فیها بمقدم العروس إلى بيت العریس إشارة ذات 

معنى حين يطلبن منها أن تنظر أمامها إلى (الدارالمشَرّف) ويزفين لها البشری 

ob‏ سكنها 2 هذا القصر سيكون 2 (العلية) ? الدار المشرف؛ وهو ما يفصح عن 

الحالة الميسورة لبيت الزوج: 

وا صسباح الض یر pue a‏ العافي ده 


انظري الداوا شرق سك ان 
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يشمل هن العمارة الحجرية 2 يافع كل آنواع الباني غير السكنية أيضاء ولكل 
بناء وظيفته امحددة» فالمسكن يحتاج لعدد من المباني الخدمية الملحقة به التي Y‏ 
غنى عنهاء وقد تكون قريبة منه أو لصيقة به منها أماكن حفظ الأعلاف 
والأدوات المستخدمة 2 حراثة وزراعة المدرجات وقطع الأرض الزراعية» ولها 
تسميات متعددة منها (صبل/ جلب/ منزلة/ مرواة) وحضائر الأبقار والأغنام 
التي تمكث فيها ساعات النهار(مدارة/ حوية/دير) بعد خروجها من مأواها 
الليلي(العكم/الستفل/الزريبة)؛ وبيوت الدجاج (الذج) وأماكن خاصة لقضاء 
الحاجة؛ قبل أن تدخل المراحيض الحديثة» وغير ذلك من المنشآات التي تحيط 
بالبيت التقليدي الذي كان يحاط غالبا 2 الاضي بسور منيع (درب). 

كما برع اليافعيون 4 إقامة المنشآت الدينية کالساجد والقباب والماذن 
وأضرحة الأولياءء أو المدرجات الزراعية والحواجز والسدود واليرك والمواجل 
وقنوات الري والآبارء وتفننوا 2 بناء الطرق المشيدة بالحجارة 2 المسالك 
الجبلية (التّقوّل/ مفردها نقيل) وأبراج الحراسة(نوبة/ صومعة) والمتارس 
الدفاعية (المحاجي)؛ وغنى عن القول أن تسمية قرية المحاجي التي تقع 4 سفح 
جبل الم رالشهير إلى جهة الحد. جاءت من كونها كانت موقع المتارس 
(المحاجي) التي تمترس بها اليافعيون لمواجهة جيوش الدولةالقاسمية:؛ 
واحتفظت يبهذا الاسم بعد أن سکنها أهلها من آل مرقد. فبقي اسمها كما كان 
2 الاصل (المحاجي). 





منزل تقليدي محاط بمبان خدمية متنوعة قرية (الحاجي) 4 بطن جيل العر 
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ننون العمارة (فجرية (لفريرة Ü‏ يانم m———‏ — و. علي صلم لاقي 


- 
النوبة. . حصن دفاعي عجيب 
النوية z)‏ >( 3 نوب» منشأة دفاعية dime‏ ونقاط 
حراسة واستراحة واستعلام؛ 2 السلم 
والحرب. وجاءت تسميتها من تناوب الحراسة 
فيها لوقت معلوم. وتسمى أيضا "صومعة" 
ا انکچ سَوْع اب مه هي ترتضع 
ثلاثة أو آريعة طوایق أو آکثر على شکل 
أبراج هندسية اسطوانية: ولهذا لا يستطيع 
أحد أن يختفي خلفهاء لأنه سیکت شف 
بسهولة. وهذه ميزة تدل على حنكة ودراية 
حربية. وتوجد منشاة دفاعية آخری؛ مريعة 
الشكل ترتفع عدة طوابق وتستخدم للحراسة والمراقبة والاستطلاع؛ تسمى 
(كوت/ خلوة)؛ ولكنها نادرة» ولها نفس الوظائف. 

وكانت تنتشر (o3)‏ بشكل ملفت للنظر على أطراف القرى وي كل تل 
ومرتفع وواد 2 ation‏ مناطق يافع الجبلية» بشكل متقابل» وتكون الواحدة 
منها على Sips‏ مما يليهاء بحيث يمكن رؤيتها أو سماع النداء أو الإشارة الصادرة 
منهاء وهي تخلو من أيه نوافن حبيرة. خاصة من جهة الخطر وبغرض زيادة 
فاعليتها من الناحية الدفاعية ترود بفتحات صغيرة أو فجواة جدارية صیفه 
تُسمى (عكر- مفردها عكرة) يتم من خلالها الرؤية والاستطلاع والترصد 
واطراقبه أو توجيه سهام الاسلحة آو ضران البنادق. وتستخدم للحراسة ليلا 
لحمایه التجمعات السکانية من أي خطر محدق, أو هجوم مباغت قد تتعرض له 
القبيلة أو القرية. خاصة آثناء الفتن والحروب القبلية ونحوها وتکون مهمة 
المناوبين فيها الإبلاغ عن ذلك الخطر من خلال إيقاد شعلة نار PEENI‏ "2 أعلى 
ی قاس لها تقاط الحراسة المقابلة لها ٠‏ فینتشر الخبر بسرعة: ويتأهب 
الناس لمواجهة الخطر celal!‏ ولهذا يقال 2 الأمثال (الهشّلة داعي یافع). 

وحانت "النوّب" تمثل أيضا متارس متقدمه 2 أطراف الحدود لصد هجمات 
الاعداء وکنا 2 الحروب القبلية التي كانت تنشب بين القبائل أو القری 
التجاورة لاسباب مختلفة؛ ویتم فیها الکمون والترصد للخصوم. 
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à 





ونجد الشعراء الذين عانوا من ويلات الفتنة والحروب القبلیه يذمون تلک 
الحروب ورمزها(النوبة)؛ فالشاعر الشیخ آحمد محسن الوحيري یصفها ب(النوبه 
القئّالة)؛ وتمنی الشاعر أن تخرب من أساسها أو تقتلعها الریاح(الأزیب) بعد أن 
قتلت آربعة من أفضل الرجال؛ یقول: 
لا روش الله پوس جضدتي اريمه مندوبه 
وا رتش مس سحویه امس وم الکمّاله 


بايد ساشش یض ربا Mg‏ هاش لزي ب 


E E M rum "af 
" 





كوت مريع الشكل نويتان تفصل بین طوابقهما زخارف ونقوش 
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ننون (لعمارة (فجرية الفريرة 3 يا نع mc te A‏ و. علي صلع PD)‏ 


كما تستخدم لحمایه الرروعات من أي محاولات للخصوم لتخریبها آو من 
تعرضها لخطر الحیوانات. وتکون ملاذا بستریح فیها الرارعون آثناء آوقات 
الراحة أو عند تناول وجبات الطعام JUS‏ عملهم 2 الأرض» وتقیهم من حر 
القیض أو یتخنونها أكتانا لهم من الطر. 

وقبل دخول وسانط الاعلام وا لتواصل الحديثة» كان الناس» 2 القرى 
والتجمعات السكانية التناثرة ‏ قمم الجبال وبطونها و سفوحها, یترقبون 
الاعلان عن دخول رمضان أو فرحة عيدي الفطر والأضحی من خلال رؤية 
الشعلة التوهجة آعلی هذه النوب. خاصة تلك التي تقع .2 قمم الجبال 
السامقة» فیتناقل الناس الخبر . " وهدا ما حدی بآحد الخبراء الأوروييين زار 
المنطقة - قبل سنوات- إلى وصفها بأقدم تلفون 2 العالم بکوتها تعد وسائل 
اتصال عبر اشارات ضوتية متعارف علیها 2 آوقات السلم gi‏ الحرب أو 
rests‏ 





نوبة قديمة بين قصرين حديثين Be‏ مسجد النور 


أ أصالة العمارة اليمنية وفنونها في نموذج یافع» استطلاع: أحمد يسلم صالح» صحيفة "الأيام" العدد 6765 
31يوليو 92000« ص6. 
149 


ننون العمارة (فجرية الفربرة G‏ يانم 08 —" و. علي صالع (PAP)‏ 


وجميع هذه المنشآت الدفاعية مبنية من الأحجار وتتألف من عدة طوابق؛ وقد 
تزين بنقوش 4 حوافها العلوية أو بفواصل بين طوايقهاء ولها بوابه ضيقة مريعة 
يدخلها المرء بصعوية بدخول راسه ويدية آولا ثم يدخل Anas‏ جسمه؛ وكانت 
تغلق هذه الفتحات بححارة كبيرة من الداخل أو توصد بأبواب خشبية سميكة. 
آما الصعود بين طوابقها من الداخل فيتم بواسطه مرقاة من الحجارة الناتثة من 
داخل الجدار تتدرج مؤدية إلى فتحه 2 السقف يتم الدخول منها إلى الطابق 
التالي» آي آنها تؤدي وظيفة السلالم» وهكذا الحال .2 بقية الطوابق العلوية. 

وللاسف أن هذه المعالم الأثرية التاريخية تتعرض للاهمال والتدمير التعمد 
ونهب احجارها لاستخدامها 2 الباني الجديدة ولا بد من نشر الوعي بين الناس 
لادراك قيمتها التاريخية وعدم العبث بها والحفاظ عليها وعلى بقیه العالم 
المعمارية القديمة, فهنه آتارنا تدل علينا. 


مدافن | لصو نب 


الدفن: .2 اللغة موضع الدفن وما يحيط به من بناء وجمعها مدافن. وقد كان 
قدامی الصریون بدفنون ملوکهم الفراعنة 2 الأهرامات الشهيرة. وهناك من 
یدفن الکنوز من الذهب والفضة والنقود؛ ونسمع عن قصص وحکایات غريبة عن 
الكنوزالدفينة 4 أكثر من مکان 2 العالم Lei.‏ کنو ز الیافعیین 2 مرتفعات 
(سرو حمیر) الجبلية فقد كانت والی زمن قريب هي حبوب الذرة بأنواعها 
الختلفة التي خصصوا لها مدافن فريدة نحتوها 2 صميم الجبال الصخرية. 
ومثل هذه الدافن شائعة ومنتشرة 2 معظم القری الیافعیة» كما 2 الکثیر من 
مناطق الیمن الجبلية» وهي من الآثار والشواهد الأثرية على استقرار الناس 
القدیم 4 تجمعاتهم السکنية الحضرية. 

ومن الصعب معرفة البدایات الاولی لحضر هذه الدافن؛ لکنها دون شک أثر 
حضاري من الآثار الحميرية القديمة؛ وشاهد على الاستیطان القدیم للانسان 
,2 مرتفعات (سرو حمیر) الذي كيف الطبيعة من حوله بمدرجاتها الرراعیه 
و خزانات المياه من (الکرفان والواجل) ونحت الحجارة NR‏ سيدا منها 
هئات eat E RN sl‏ اأ اد0 ر ا 
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ننون (لعمارة (فجرية (لفریرة 3 يا نع MEUM CORE.‏ و. علي صالع PU‏ 


مدافن يكنز فيها غلال الذرة» القوت الهام الذي أطعم الأجيال المتعاقبة على مر 
العصورء فأمن بهذه الطريقة نفسه من توائب الدهر وموجات الجفاف وا لکوارث؛ 
وأحتاط لنفسه 4 قراه الحصينة بخزن ما يفيض عن حاجته من الحبوب B.‏ 
اوقات الخیر ألوفيرة التى تُحفظ c‏ هذه المدافن لسنوات عديدة دون أن تفسد أو 
تعطب. وقد يجدد خزن الغلال بين فترة وأخرى من خلال إخراج الحبوب المخزونة 
لسنوات واستبدا لها بالمحاصيل الجديدة. 






عشرات مدافن الحبوب النحوتة 4 بطن جبل القفلة الصخري .2 خلاقة 


هناك مثل يافعي یقول:" البیت: oping y‏ ومَدافن در ووفقا لهذا المثل فقد 
كان البیت السعید قوامه هذا المثلث المتكامل» التمثل بالمرأة الصالحة المديرة 
لشنون الاسرة والبقرة التي تدر اللبن والسمن والدفن المتلی بحبوب الدرق التی 
كانت الصدر لهام لقوت البافعیین إلى عقود قليلة مضت: قبل أن تدخل الواد 
الاستهلاحية المسسوردة ويصبح الاعتماد عليها أكثر مما على المحاصيل 
الزراعية الحلية؛ التي تراجعت لصالح شجرة القات للأسف الشديد. 

ومدافن الحبوب لا یمکن أن تحفر الا 2 الجبال الصخرية الصلدة التي لا 
تنشبع بالماء ولا يتسرب إلى داخلها: ولعل آشهر مدافن الحبوب 2 یافع مدافن 
(القاره) عاصمة ا لسلطنة العفيفية 8 ساحتها العروفة ب (حبیل الجراشة) 
واکبر ها مدفن السلطنة الذي یطلق عليه مدفن (الألف) لأنه یتسع لألف 
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مكيال (كيلة) من الحبوب وكذا المدافن الشهيرة 2 مدينة(خلاقة). -2 بطن 
جبل (القفلة) الصخري, وما زال الكثير منها باقيا حتى الآن وإن لم تعد تستخدم 
لوجود بدائل صناعیه. 

ogg‏ الطریقه التي انتدعها أجدادنا تمکنوا من أن یبد خروا آهم الغلال 
A edi‏ بحبوب الذرة باصنافها التنوعة: العوبلي, الجعيدي AIGA‏ £39.51 
الغربة وهي التي تخزن 2 هذه الدافن لسنوات عديدة. آما آصناف SHAN‏ 
الأخرى کالدخن والشعیر والبر والعلس والشامي (الهند) فلا تصلح للخزن 2 
المدافن ولذلك يتم الاحتفاظ يها 2 آوعية منزلية خاصة لاستهلاکها آولا 
بأول. ویظل الدفن حکرا على حبوب الذرة (da‏ وکانت تمثل Slew iy‏ الیافعیین 
واستخدموها Linge‏ عن النقود 2 التبادل البضائعي؛ وب البیع والشراء وق 
العمل الأجو حيث كان العامل الأجير (البتول) یحصل على كمية من حبوب 
الذرة مقابل آجرة العمل وگن لک الحال مع الحرفیین 4 الجتمع: كما كان 
يُعطى لمن یقوم بحفر الدفن (SLT)‏ كمية من الحبوب تساوي قدر حجم ما 
آنجزه من سعة 2 الدفن؛ وهو آجر مغر یتناسب مع طبيعة هذه الهنة الشاقة 
وصعویتها التي تتطلب القوة البدنية والحذاقة والهارة 2 النقر بالصخر. 





مدافن بجاتب البیوت فتحة ا مدفن )24811( 
وکانت هذه الدافن تُحفر dale‏ 2 محیط القرية أو بجانب البیوت أو حتی 
داخلها 4 الدورالأرضي» لجعلها 2 مأمن من النهب ولضمان عدم تعرضه | 
Ai pat‏ وکانت معظم الأسر تمتلک مدافنها الخاصة بها. وقد یکون الدفن 
ملكية مشتركة لأكثر من أسرة؛ وکانوا عندما یخزنون الحبوب یدونون كمية 
كل شخص 2 حساب خاص أو يحفظون ذلك شفهیا: وكان يلجأ من لا 
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ننون (لعمارة الفجرية (لفربرة 3 يانم O‏ و. علي صالع (NB)‏ 


يملكون مدافن خاصة بهم إلى إيداع حبوبهم لدى أصحاب هذه المدافن حسيما 
تسمح به سعة مدافنهم. وتؤل ملكية المدافن إلى الورثة الشرعيين من الأخوة أو 
الأبناء؛ وإذا گان المدفن»كبيرا یتم تكسيسة oaa s iioi‏ کل سنه 
"كيد" ويفصل بينها بجدار من الحجارة وقد يقسم المدفن إلى "أكياد" حسب 
نوعية وصنف المخزون من حببوب الذرة فهناك "كيد" للجعيدي؛ وآخر 
للغرية..الخ. كما كانت المدافن ترهن أو تباع بكاملها أو جزء منها حسيما 
تؤكد ذلك الوثائق التاریخیه[ انظر صورة سجل البيع آدتاه. وهو يعود إلى سنة 
144 | هجريةا. 

يقوم بحفر المدافن الصخرية شخص 
متخصص Ee‏ نحت الحجارة يسمى 
(نقاش) ويطريقة يدوية بواسطة ژر 
الحديد والمطارق والأزميل (الفراص: 
وجمعها فروص)؛ ويراعى عند حفرها 2 
الجبل أن تضيق عند فتحتها التي بالكاد 
تنسع لدخول شخص واحد Lgl!‏ ولكن 
الحفرة تتسع تدريجيا من الداخل كلما 
تعمفت بحيث تكون آشبه بالبالونة أو 
الزير» ضيقة عند الفتحة وواسعة من 
الداخل وقد تكون مستوية بے الأسفل؛ 
وتختلف مساحاتها من الداخل فمنها 
الكبير والمتوسط والصغير. 
بعد استكمال حفر تجويف المدفن وفق الحجم المطلوب أو المسموح به 2 عمق 
الجبل يتم استكمال البناء الخارجي حول فتحة المدفن بالحجارة المثبتة 
بالنورة(القضاض) ویسمی هذا البناء (الدروان): ثم يحكمون إغلاق فتحة 
الدخول المريعة الشكل التي تسمى (الرّقبّة) بحجرة مستطيلة خفيفة السمک 
تماثل مقاس الفتحة وتنطبق عليها وتسمى (المجْبَّحَة) وهي تستقر على حاجز 
أسفل الفتحة» ثم تردم بالطين المضغوط؛ ومن الأعلى يثبتونها بمعجون (Cast)‏ 
وبهذه الطريقة يتم اغلاق أو (تجبيح) المدفن؛ ثم يضعون فوق الفتحة وحواليها 
أحجارا كبيرة بعض الشيء لحمايتها من عبث الصغار. وهكذا يحرصون على 
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فنون (لعمارة ded)‏ (لفريرة ‏ يانم ...۰ و علي صالع gii‏ 


إغلاق فتحة المدفن بإحكام شديد بحيث لا تسمح بدخول الهواء أو تسرب مياه 
الأمطار إلى الداخل, لأنها إذا ما تسريت ستفسد الغلال المخزونة وفقا لكمية 
التسرب ولذلك فأن أصحاب المدافن يتفقدون .2 العادة مدافنهم يعد السيول 
والأمطارالغزيرة للتأحد من أن المياه لم تتسرب إلى داخلها, وإذا حدث مثل 
ذلك فأنهم يتداركون الخلل بسرعة ويعيدون إحكام بناء الفتحات حتى لا 
تتعرض خزائنهم من الحبوب للتسوس أو العطب. 

وعند الحاجة لفتح المدفن سواء لخن كمية من الحبوب المخزونة أو 
لاستبدال الحبوب القديمةيغله جديدة فأنه يتمأولا فتح غطاء الدفن 
bestimd ig (3 stt)‏ عدة ساعات حتى يدخل الهواء (الأحسجين) إلى 
الداخل. كما يقومون بتسريع تهوية المدفن من خلال إدخال قطعه قماش أو 
لحاف مصنوع من شعر الماعز (بجاد أو فريقة) وتحريكها بعض الوقت داخل | 
المدفنالأمرالذي يسهل دخول الهواء والتخفيف من الاختناق 2 الداخل؛ ولا 
يسمحون بدخول الشخص مباشرة فور فتح المدفن لأنه قد يموت من الاختناق 
لشدة الحرارة وانعدام الهواء 2 داخل المدفن» وقد عرف الناس اجراءات السلامة 
Gledtty‏ با لتجرية الکتسبة؛ فقبل دخول الشخص, یشعلون مصباحا یعمل بالزیت 
EET‏ أو ما يمائله وید لونه إلى داخل الدفن فاذا انطفأ مباشرة فأن x3‏ 
يعني أن الهواء ما زال منعدما ب2 الداخل ويمنع 2 هذه الحالة الدخول؛ وتتكرر 
العملية حتی یتم التأکد من آن الدخول لم یعد خظرا ویالتجرية فطن الناس 
قباس مدة الزمن الذي یمکن انتظاره حتی الدخول الآمن. وهذا الأمریتم بج 
الحالات التي يكون فیها الدفن غير ممتلی بالحیوب. ومجال الفراغ 2 داخله 
Lal ia auo‏ اذا كان ممتلشا حتی حافته فالعملية آسهل ولا تتطلب القیام بهذا 
الاختبار حيث يقومون أولا يغرف الحبوب من أعلى المدفن مباشرة دون الحاجه 
للدخول» وعند سحب كميات كبيرة يكون المجال قد تيسر لدخول الشخص 
بأمان ليغرف .2 eleg‏ جلدي جاف الكميات الإضافية الطلوبة؛ ثم یغلق الدفن 
من جديد حتى موعد حسب الطلب. 

ويمكن القول أن هذه المنشئات المحفورة بالصخر كانت أشبه بصوامع الغلال 
التى تحفظ فيها الدول اليوم حاجتها الكافية من الحبوب الاستهلاكية: 
وكانت من أهم مرافق التجمعات السكانية بو سرو حمير- يافع. 
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ننون (لعمارة d o dred)‏ يانه ...و علي صلع gib‏ 
المساجد والأضرحة 


تنتشر -2 مدن يافع ومعظم قراها المساجد التي يؤمها الناس للصلاة 
ويحرصون على بناء مساجدهم 2 أماكن تتوسط تجمعاتهم السكانية حتى 
يسهل على المصلين التوجه إليها. وهي تبنى بالحجارة مثلها مثل البيوت 
الیافعية. ولكنها تختلف من حيث الحجم. وكانت سقوفها وقبابها تقضض 
بالنورة» وتتكون؛ 4 الغالب؛ من طابق واحد فقطء و2 النادر من طابقین, وتکثر 
2 المساجد الأعمدة والعقود الحجرية؛ ومرد ذلك أن جدران المسجد متباعدة ولا 
توجد أخشاب طويلة E‏ نلک المسافات المتباعدة وتتحمل ثقل السقف»؛ ولهذا 
كان الاعتماد على العقود والسحابيل الحجرية المستطيلة إلى جانب الأخشاب. 

Lei‏ شكل المساجد فهو مريع أو مستطيل وموجه تماما نحو القبلة» وقد عرفنا 
أن وجهة البيوت اليافعية جميعها تتجه نحو القبلة: وبعض المساجد تزدان 
بالقباب والمنارة» وجميعها من الحجر والقباب عبارة عن بناء داكري السقط؛ 
مقعر من الداخل؛ مقبب من الخارج. وبعض المساجد قد تخلو من القبة والمنارة. 





مسجدان B‏ (ذي صنرا)القدیم والأكبر مع ا منارة والاخر صغير بقبة 


ومن ملحقات المسجد (سقایة) تحفظ الاء الخاص بالوضوء الذي كان ينتزع 
بدلو خاص عند الوضوء أو الهجرة(ج) مچر؛ وهي حوض مکشوف یتجمع فيه 
ماء Hall‏ لغرض الوضوء و2 glll‏ ڪان ينكرر استخدام هذه المياه من قبل 
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الجميع لفترة قد تطول. حتى وأن تغير لونه لكثرة الاستخدام؛ وذلك بسبب ندرة 
المياه 2 يافع؛ وقد تُجدد المياه إذا طال انحباس الطر بتوصيل الماء من الابار 
القريبة عبر قنوات إن كان ذلك ممكنا. وتلحق 2 كل مسجد مساحة مکشوقه 
تسمى (ضاحية المسجد) تكون مكشوفة ومحاطة بسور حجري ويجانبها تكون 
(الهجرة) 2-9 زاوية منها حمام للتبول فقط؛ أما OY!‏ فقد تغيرت وتحسنت 
امدادات المساجد بالمياه وتوجد 2 معظمها خزانات أرضية مسقوفه ودورات مياه 
ويتم الوضوء بمياه نظيفة عبر حنفیات. وفيها مراحيض وشبكة تصريف للمياه 
إلى بيارات خاصة آسوة يبقيه 4 البيوت. 

وتشمل الباني الدينية آیضا أضرحة الأولياء والصالحین: T‏ البناء التقن 
Anas‏ واحدة fics‏ السقف وقاعدة ثمانية الاضلاع وا لشرفات» ومثل هذه الأضرحة 
تنتشر 2 مختلف مناطق يافع؛ وكان الناس» 4 الماضي» يتجهون إليها بالندور 
للتبرك بالأولياء الذين كان لهم تأثير روحي 2 معتقدات الناس. كما توجد 
أضرحة مماثلة لبعض سلاطين آل عفيف 2 القارق وهي الآن 4 حالة سيئة 
مثلها مثل أغلب مباني وحصون ومواجل وآثار القارة المعمارية التي أصابها 
الاهمال وتتطلب عناية خاصة للحفاظ عليها وترميمها باعتبارها تراث حضاري 
انساني: وهناك ثلاثة اضرحة 4 هجر لبعوس» تفتقد للترميم؛ فيما نم تفجير 
ضريح المحضار وقبته قبل سئوات. 





مسجد الجيلاني - القارة » وإلى اليسار ا منارة القديمة التي قصفتها الطائرات البريطانية 
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ننون (لعمارة dred)‏ الفريرة 3 BL‏ ——" و. علي صلع (فلاتي 


ولا يمكن Ud‏ حصر أو جرد المساجد لكثرتها 2 عموم يافع؛ بما 2 ذلك تلكت 
المساجد القديمة ذات القباب أو المأذن ومنها على سبيل المثال مسجد الجيلاني 
المقايل لحصن السلطان .2 القارة » حاضرة السلطنه العفيفية؛ وهو مريع الشكل 
تعلوه أريع قباب مخروطية تم تكسيتها بالنورة (القضاض) من الداخل والخارج 
ونمثل تلك القباب سقف المسجد وهي تنتصب على عقدين يقومان على عمود 
حجري يتوسط المسجد وكذا على جدران المسجد الأريعة» وتزدان جدرانه 
الداخليه» تحت القباب بصفوف من الدلايات البارزة على شكل زجزاج. وقد 
تعرض هذا المسجد للقصف من قبل سلاح الجو البريطاني عام 1960م وهدم 
جزء من ركنه وأحد قبابه» فيما مرت مأذنته القديمة تدميرا كاملا وقد رمم 
المسجد لاحقا بمادةالاسمنتء وينيت ماذنة جديدة تختلف بشكلها عن النارة 
القديمة؛ وللمسجد ثلاثة خزانات(صهاريج) ذات اشكال وأحجام مختلفة لحفظ 
els‏ الوضوء. جرى ترميمها أكثر من مرة كما يبدو من طبقه الاسمنت التي 
سدت تشققاتها. l‏ 

كما يوجد 2 
الجرء الجنويي من 
القارة مسحد آخر 
هو مسجد (ا لسشیخ 
سعيد العمودي)). 
وهو مربع الشكلء؛ له 
محراب Gale‏ یردان 
من جاتبیه برخارف 





هندسیه كما نوجد 

-2 واجهات السجد زخارف بارزة عبارة عن اقواس متکررة؛ ویقوم سقفه على أريعة 
آعمدة مسقوفة بصفائح حجرية رفيعة (Stoo)‏ وتعلو زوایا سقفه تشاریف هرمية 
صغيرة؛ وله مئذنة جانبية قصيرة الارتفاع تتکون من قاعدة ثم بدن مکون من 
آریع واجهات. کل منها تمثل عقد مزین من الخارج بشکل مقرنصات من الحجر 
البارزوتنتهمي كل واجهة بأركان (تشاریف) هرمية» وقبة مخروطية تمثل 
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e ت ت ت‎ mmo ت سا س‎ -ee-e 


وللمسجد eLa‏ خارجي (ضاحي) وفيه أريع برك( صهاريج) محفورة 
بالصخر لحفظ مياه الوضوء. وتبدو البركة الرئيسية 2 وضع سيء بفعل 
الاهمال. وتنظر بعبن الرحمه لعل وعسى من يلتفت إليها مع بقيه آثار القارة 
المعمارية الأخرى. 

ومن أشهر مساجد يافع (جامع الهجر) 2 لبعوس, ويتوسط آل poe‏ وا لهجر 
وهو من المساجد التاريحية 33-229 بنانئه إلى القرن التامن الهجري را e‏ 
و للمسحد خمسة عشر قبة مجصصة ومطلية بالأبيض من الخارج دون الداخل › 
وله مأذنة حجرية ترتفع 30 متراء وله ملحقات تسمى (جوابي) للاستنحاء» 
وغرفة صغيرة Gols‏ إليها غريب الديار وبركة كبيرة للوضوء ويلتصق بسور 
الفناء من الخارج حوض ماع "sl‏ الحيوانات . ویجوار المسجد توجد ثلاثه 





الأضرحة الثلاثة بجاتب مسجد الهجر مسجد وضريح الخنيمي- at Lie‏ 


أ - مقدمة في تاريخ القارة وتوثيق معالمها التاريخيةء»ص 70 ويذكر أن هذا النوع نادر الوجود في اليمن 
ویتمیز به هذا casual‏ واقول أن في یافع وجود لمثل هذه all‏ $$ في أكثر من مکان آحدها في مسجد "عنتر " 
واخری في المسجد القدیم لقرية (السّحلة) إحدى قرى آل بن صلاح» وهم من شید هذه المنا ة في القارة وفي 
مسجد قریتهم» وفي عنتر وفي غيرها. 

* - الحضارة اليمنية وناطحات السحاب الحجري. ص LOL‏ 
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فنون (لعمارة (فجرية الفريرة ن BL‏ —— و. علي صلع (خلاتي 


ومن المساجد 
التاريخية القديمة 
مسجد "عبدالله بن 
آسعد" المطل بقبابه 
ومأذنته على وادي 
معربان؛ ومسجد 
(المحجبة ) بمئذنته 
الجميلةه. ومسجد 
الفساني .2 قرية 
(اللسم) بالقعيطي 
بمنارتهالحجرية 
دات العلا كبحل 
الأسطواني متدرج التناقص؛ ومسجد أهل الكهف أو مسجد "السبعة" 2 
السعدي» ومسجد بني بكر الدي يتوسط الحرء القديم من المدينة بمئدنته. 
والجامع القديم 2 خلاقة 2 بطن الجبل الذي تقع فيه القرية القديمة(القفلة) 
ويرجع بناژه. حسب روايات كبار السن التداوله إلى القرون الأولى للإسلام؛ وقد 
وسع مرتين .2 أزمنة متفاوتة بدليل وجود محرابين للصلاة من واجهته الأمامية 
من الخارج». ومسجد الصيرة بمئذنته القديمة؛ ومسجد عنترالدي أسسه الامام 
الحسین بن الشیخ أبي بكر بن سالم(مولى dole‏ عند وصوله (لی يافع من 
Gea‏ انريغل قر ندا ودا ]3 الله ,95.1 21027" او PERSE‏ 
القديم بمأذنته العالية؛ وكذا مسجد (منفرة) بمئدنته الرتفعة؛ وتجري الآن 
توسعته بنفس المواد المحلية مع الحفاظ على هيئته الأصلية باستخدام العقود 
الحجرية الحاملة للسقوف الخشيية. وهناك مساجد عديدة 2 عموم مناطق 
يافع يصعب ذكرها جميعا 2 هذا just!‏ وتحتاج إلى بحث مستقل لكثرتها. 

وممايثير الاسی وتنفطر له القلوب هدم الكثير من المساجد القديمة التي 
نعود إلى سته وحمسة قرون خلت وأكثر من ذلك بحجة التوسعة أو بناء 





- هداية Jus‏ في سيرة ة الداعي إلى الله محمد elagi‏ تأليف: : حسین بر محمد الهدار c‏ فرع الدر اسات 
ei‏ وخدمة التر «à‏ ص 439 
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مساجد إسمنتية بديلة:؛ أو ترميمها بطريقة تقضى على ملامحها الأصلية» كأن 
بغبر شکلها كاملا أو تلبس جدرانها الحجرية بالاسمنت وتطلی بدهان أبيض. 
وللأسف أن كثيرا من المساجد الأثرية القديمة قد هدمت Craig‏ علی انقاضها 
مساجد جديدة: لا تمت بصلة للمساجد التاريخية:؛ لا من حيث الشكل ولا مواد 
البناء. حيث طغى على بعضها الانماط المستجلبة واستخدام مادة الاسمنت › Les‏ 
2 ذلك تشييد بعض النارات الجديدة با لأسمنت والتي لا يمكن مقارنتها بحمال 
ورو ا ج بك لک uin‏ معمارية تاريحية لا تعوضص 





مسجد عنتر ويبدو جمال مأدنته القديمة محراب مسجد قلعة نعمان بالسعدي 





ماذنة مسجد القدمة مسجد الفيض الأثري مع ماذنته - الحد 
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ly‏ (لعمارة لفجرية للقريرة ل يائ و علي صالع (فلاتي 





نماذج من ا مأذن القصيرة ا مكونة من قاعدة RS‏ بَدَن وقبّة ( عنتر- آل بن صلاح- 9 القارة) 
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is 





مسجد أثري 2 الصفأة - كلد مسجد الفساني - القعيطي 


E z amen بچ‎ on 





مسجد منفرة ومأذنته وتبدو عقود توسعته مء الحفاظ على شکله القديم 
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داخل مسجد العسقلاني - الشراح 
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ذنون (لعمارة dared)‏ 5/23 يانم ...۰ و علي صلع pi‏ 
"IER IP‏ 


تمثل المنشآت الزراعية من أهم المجالات الحيوية لفنون المعماراليافعي؛ 
فقبائل يافع زراعية» مستقرة» حضرية تسكن القرى والتجمعات السكانية 
المتناثرة على جوانب الوديان وقمم وسفوح الجبال حيث يتوفر من الأرض ما 
يمكن زراعته 2 قطع صغيرة أو 2 تلك المدرجات الزراعية التي تكثر 4 بطون 
الجبال ومنحدراتها. وقد مارس اليافعيون مند القدم الرراعه وكانت شغلهم 
الرئيسي وتغطي حاجياتهم المعيشية؛ ولأن طبيعة يافع الجبلية قاسية؛ فأنهم لم 
يقفوا مكتوك الايدي أمام التبعية لعوامل الطبيعة؛ بل سعوا إلى تكييفها 
والتغلب عليها وتطويعهاء وتطلبت الخبرات المتراكمة طوال قرون 2 المدرجات 
الزراعية : ضرورة الاختيارالأمشل لواقع المدرجات الزراعية؛ التي أقاموها 
بجهودهم ودآبهم Z‏ سفوح الجبال وبطونها ودعموا آمام التراب بجدار عریض 
یسمی (الضرك) یرتفع عدة آمتار لنع التربة من الانجراف وابقائها صالحة 
للزراعة؛ واستغلوا التربه مهما كانت كميتها ضنيلة وتوجد الدرجات الزراعية 
diss‏ لیس فقط 2 الشعاب القريبة من الناطق الأهولة بل نجدها آیضاً کلما 

ابتعدنا L‏ الشعاب 


3 التي یطلق عیلها 
"o E 7‏ الخلاء؛ بحيث تبدو 
0700196 ] المدرجاتالزراعية 







Ui‏ آشبه بمدرجات 
gyll |‏ الروماني. وما 
| ترال زراعة الارض - 
باسكثئناء مناطق 
يافع الساحل- تتم 
بصورة رئيسيه يدوياء 
وتستخدم ب2 الري مياه السيول التي تتدفق من الجبال المنحدرة إلى الوديان. 
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t 


بهنا يكون من الضروري الاشارة إلى أن "الأرض الزراعية" هى عبارة دات 2l Loa‏ 4 
ماء فالناس 2 باقع "یخلقون" هذه الأرض الزراعية فعلا. إن الجبال الصخرية 
قاسية 
عنيدة: ويتعين على المرء آن يمهد الصخر الجبلي: وينقل إليه التراب. ویفیم 
المدرجات والمصدات» pty‏ الحصول على (eL‏ -2 ظروف مشقه وكدح» كي 
١ l ;‏ 
pala:‏ بارضص زرا عبه محدودة المساحة» محدودة الغلةا 
وتتمتل مهارتهم 2 قدرتهم 
على التعامل معالسيول 
والفیضانات إذ تعلموا مند 
القدم كيف يستفيدون منها 
ومواجهة أضرارهاء وتفنئوا ے 
e L—a‏ جدران من الصخور 
الكبيرة لصد وردع السيول 
سي حتى لا تجرف قطع الأراضي 
teer --‏ 110 الزراعية 2 الأوديةالمنخفضة 
ar E -‏ تم aia‏ 4 5 
بطق عليهااسماء 
t‏ [عرمة/ مرا س/مَعْقَم/عقمة). 
Qe - rn ^ "t‏ وقنوات آخری ترد السيول إلى 
7 ۱ الدرجات 43s tat!‏ لترويها 





التي je‏ مسن المساحات 
المحيطة بالأراضى ي الزراعية 
(المساقي/الأعبار) وتسمی هنه 
القنوات(الشعيبة/المشعبة/ 
الشعوبة/البديدة) ؛ وتقسم من 
خلا لهاالمياهيين آصحاب 
الأرض ذات اطسقی "العبر" 
المشترك» حسب حصص حل 
جرية أو طين وفقا لمسباحة 
HF‏ جدران الضرك التي تحفظ التربة مع نوبة قديمة 

.[8 








; قلب یافع» سعدي يوسف (مقالات ودراسات عن مديرية يافع وتاريخها)ءدار الفارابي» 91985« ص140 . 
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الاوصار 


الوصار جمع وصر, وهو البیدر الذي تجمع فيه سنایل الدرة دانواعها والدحن 
تعن اتحصاد . لكي تجف وتفصل نها الحبوب. 035523 من uia Spee «a‏ 
غالباء يرتضع حوالي مترين. وقد تضاف فوقه أغصان الأشجار المشوكة "الزرب" 
pee‏ تامیفه من دخول افتاسن والأجيوا نات eae L5] Ak yi‏ امع ويه 
تسوى بصفاتح رقيعة من الحجارة تسمی "Mound V‏ 
خليط التراب بالماء. وكانت تبنى 2 ناحبة من الوصر غرفة صغيرة محرسه" أو 
“ders”‏ صغيرة تخصص لن يتناويون 2 حراسة الحاصیل.|کما 2 الصورتین] 


دتثبت فيما بينها بالختب؛ وهو 





الماءأساس الحياة لقوله 
dei‏ + [وجعلن من المَاء كل شيء 
>[ . وا لحصول عليه وحفظه 2 
مرتفعات یافع الجبلية عملية BBLS‏ 
وتعد الابار وا لغیول الصدر الرتيسي 
للحصول على المأء. ونکون ملكيه 
الغيول عامة. ولا يمكن لفرد أو آسرة 
امتلاك الغيل أو احتكار مياهه» Lsi‏ 
الآبارفمتها الخاص ومنها المشترك ومنها العام. وتنتشر 2 کل القرى والأودية: 
وتم حفر الأيار بتعاون الناس ودآبهم ويطرق يدوية مستخدمين الوسائل البدائية 
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حوض مبني ومملط بالنورة لحفظ مياد الأمطارأو ما يضخ إليه من البتر 
ا لقریبه منه: وكانت هذه السقايات تنتشر بشكل كبير 4 طرق مرور الناس 
والقوافل للسشرب 
منها. ومعظمها 
مک‌شوف والقلیل 
منها معطی Cadet‏ 
ویکون بالقرب منها 
مجان خاص لسقي 
المواشي» وحکانست 
هندالسقابات 
موردا للشرب للمارة 
والسافرين مع 
ماشيتهم. ويحيط 
بها سور مرتفع قليلاً . وتوجد حفرة بجانب السقاية أو الماجل؛ ووظيفتها 
استقبال مياهالامطار 2 بداية تدفقها بحيث تستقر فيها الطمى والانربه 
ویفیض منها فقط الماء النظيف إلى الماجل أو السد. وتسمى (المنشة/ السقى/ 
!لصفی ]۰ وكان البعض يستفيد من الماء 2 ري المزروعات. وكانت السقابات 
وركذا المواجل والكرفان تنتشر 4 كثير من الطرق الجبلية التي يرتادها 
المسافرون: وقد تهدم الكثير من هذه السقایات والواجل يسبب الإهمال وعدم 
A Lun‏ إليها بعد دخول طرق السيارات! انظر الصمورتيسن أدناف 





T — 








CAS 1 = 
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Quee المصل‎ 


lad!‏ از Los]‏ ی اليانصي 
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ننون Bled)‏ (فجرية (لفريرة d‏ يانم سس عر و علي صالع gH‏ 


المصل الخامس 
أهمية الحفاظ علس الطراز المعماري اليافعي 

متحف لنمط معماري فريد وثروة ينبغي الحفاظ علیها : 

تعتبر التجمعات السکنیه والقرى اليافعية بشكل عام متحفا bea deis‏ 
العمارة الحجرية الفريدة: الغنية بعناصرها الجمالية والفنية وهذه القيمة 
الفريدة توجب علينا القيام بحمايتها وصيانتهاء ليس لأنها مجرد مبان سكنية 
نومن السكن الریح بل لانها تتجاوز ذلك إلى قيمتها الفنية والأثرية 
والتاريحيةء وتعكس التطور الحضاري والفن الهندسي والمعماري وخبرة قرون من 
الممارسة؛ آوجدت هذا الطراز العماري المتميز الأثير والحبيب إلى نفوس آهلها 
والنابع من وجدانهم والذي يتعرف به علیهم. حتى أن هذه العمارة بأصالتها 
ورصانتها أصبحت آنمودجا من أرقى العمارة 2 الجزيرة العربية» وهذا ما لم 
ندرف که تن امعان هذا الارت الحضاري القديم والمكتسبء يما تراكم 
مما أضافته الأجيال المتلاحقة إلى رصيده الثري» لأننا نجهل ذاتناء ولا ترى أو 
ندرك قيمه ما نملڪ من فن معماري فريد . 

یر آن الد خنورة الهندسه سلمی سمرالدملوجي الأستاذة العراقية يجامعة 
INT‏ قد أدركت ذلك وخلصت من خلال تخصصها 2 فن العمارة العربية 
والإسلامية إلى أن البناء 2 يافع يكاد یکون الأكثر تطووا 2 الجزيرة العربیه) 
كما إنه سبق غيره من حيث الهندسة العمارية» وأصبح للهندسة البنائية بيافع 
محترقوها, فهم ذو خبرة متوارته امتازت بجودة عالية لا تضاهى. ثم إن النمط 
الحلي المبني بالحجر مقاوم للتلف وعوامل التعرية أكثر من أي نمط مسلح 
خرساني أو آحجار مستوردة. كما أن تجانس الباني التقليدية مع البيئة یجعلها 
تبدو وکانها منحوتة من الجبال الحيطة أو كأنها جزء منها. ولا داعي إلى 
وصف مقارن بين تأثير شکل وتركيب قطع الا سمنت الفظة وواجهات الحجر 
الممشوقة والنحوتة. فالبناء الاسمنتي متدني اصلاء تمطا وشکلا . وهذا صحیح 
على المستوى العالي ومعترف به. 





- انظر: صحيفة "الاپام" « العدد(704)» 13 مارس 2000« ص:3. 
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نعرف أن أوروبا وآمريكا خاصة تهتم بالطرز العماریه التقليدية القديمه نسبب 
التي لا يتجاوز عمرها الماتة عام أو يزيد عن ذلك قلیلا: فيما لدينا قلاع وحصون 
قديمة جدا بتحاوز عمرها الخمسماتة عام وأکتر وتكاد تختفي آمام ناظرينا. 
دون الالتضات إليها أو التفكير بترميمها والحفاظ عليها. ومن محاسن الصدف آن 
بعض العمارات التى تجاوز Lapas‏ عدة قرون مازالت قانمه تقاوم الرمن؛ 
وبعضها الاخر مازال مآهولا بالسکان. ممن لم تسمح لهم الظروف ببناء 
مساكن جديدة الأمر الذي جعلهم يهتمون بصیانتها للضرورة السکنیه و لیس 
لقيمتها التاريحيه. 
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لا بد UJ‏ آن ننظر إنى هدا :لسن المعماري کنر ات تشاد ومادة إستراكشحية: لن 
تعوص بمرور اترمس: ولا بد من وقف التدمير الذي تتعرض له السبوت والحصول 
الأثرية القديمة التي تهدم عهداء ويدون وهي بتمتها التاريخية» بقصد 
'الاستشادة من ححارتها واخشایها آو ترخها عرضصه للاهماآن. نوجه الاقداو. 
حتى تنهار بفعل عوامل انتعرية من رياح وامطار. وان نتنبه وئوقف التحريف 
للطراز العماری المميز الدي بتعرض له بدون قصد أو وعي بسبب الحرص على 
مسايرة الطراز الحدید السته:د: خاصة البنایات الاسمنتبة الخرساء آو تلك 
اللبسة بحخارة مسئوردد وا لستی نخشی أن تقضى على خصد سبه معمارنا 
ENT‏ 





4 الأعلى حصون الهجر القديمة و الأسفل (السویداء- يهر. (والسحلة)آل بن صلاح 


TNT aor o» TM a Meu E p 





ولا بد لنامن صحوة للحفاظ على هذا الطراز العماري الفريد 2 هيئته 
الأصلية ويقيمته الجمالية والتاريخية التي لا بد أن تزدهر خاصة 2 منطقة 
یشتهر أهلها بضن العمارة والبناء وما زالت المحارف الحرفية حية ومواد البناء › 
خاصة الأحجار؛ متوفرة بکثرة ويمكن الحصول علیها وتشکیلها بطرق آیسر مما 
2 الماضي» بعد توسع وامتداد شبكة الطرق العبدة الحديثة وتوفر الالات 
والوسائل الحديثة المستخدمة 2 استخراج الحجارة وتسویتها . 


M-as- 


Te 





قصور الحمراء الجناب- الحد 

ففي مناطق يافع الواسعة» هناك الكثير من القلاع والحصون التاريخية 
القديمةالتى مازالت شامخة مند مئات السنین, وتنتظر التفاتة صادقه من 
أهلها لترميمها والاهتمام بهاء وعدم تركها فريسة للاهمال أو تعريضها لأضرار 
الأمطارالتى قد تتسرب من أي فتحة صغيرة أو تشقق بسيط 2 سقوفها إذا La‏ 
تركت Lege‏ كما رأيت ذلك 2 قصر جميل 2 قرية (شريان)؛ وڪم تمنيت لو 
أنهم سدوا التشقق قبل أن يتحول إلى فتحة صغيرة كانت السبب -2 تسرب مياه 
الأمطار منهاء ثم اتسعت وأدّت إلى ما أدت إليه 2 تهدم بعض أجزاء سقوف البيت 
الحميل من (lad‏ وقد علمت أن اصحايه عقدوا النية لتر میمه. ومع ذلک فان 
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ننون (لعمارة 99 25 الفريرة ن mH BL‏ و. علي P) dle‏ 


تدارك الخطر ما 
زال ممکنا قبل أن 
ily‏ علی البیت 
يكاهمله: وهذا 
حصون Ales‏ 
كثيرة 4 يافع» 
وانمنی أن يسارع 
مللاكها لترميمها 
قبل قوات الاوان: 
ولا نشسی هنا 
حكمه A y‏ مئل 
ATE CON‏ وا لسمه: تقب صخير. yn‏ تعب كبير ينتفع منه الات وا نشی أن 
من يهمل الشيء الصغير تغخاضيا أو استخفافا يه؛ يحد نفسه مضطرا لبدل 
مجهود أكبر لمواجهة الخطر الذي كبر واستفحل آمره. 








لو Cactus‏ الفتحة الظاهرة 2 السطح با تسببت .2 هذه الأضرار من الداخل 


وهناك الكثير من الحصون القديمة القائمة» بل والصالحه للسکن. رغم مغادرة 

سكانها إلى بيوت جديدة شيدوهاء ويجوزأن تقول عليها "قصور دول" ولا مبالغة 

-2 ذلک. فضخامتها وشموخها المنيف على مدى قرون مضت يؤحد ذلک ولا 
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E cigar التواضعة جدا قرا الاك‎ E ada نقارنتها‎ Lese 
يافع أو خارجهاء ولهذا لا ينبغي إهمالهاء فهي شاهد مادي على حضارة الأجداد؛‎ 
وينبخي أن لا نبخل عليها بقليل من العناية أو الترميم الضروري مع الحفاظ‎ 

علی شکلها الجمیل. 
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وكمثال لذلك بعض حصون "الهجر"القديمة و "ذي صرأ" و "جروة" و "حصن 
الحد" » وقس على ذلك 2 جميع مكاتب يافع العشرة pga)‏ السعديء اليزيدي» 
ذي ناخب. كلد» الحضارم» لبعوس المفلحي الضبي: الموسطة)ء و تقديري فان 
الإسراع بإعادة ترميم هذه الحصون وهي ے حالتها الجيدة» غير مكلف» a}‏ يحتاج 
المبنى الواحد إلى كمية غير كبيرة من الاسمنت لحماية السقوف من خطر 
الأمطار ووقف تداعي بعض حجارة الواجهات الآيلة للسقوط بترميمها وتثبيتها 
بمادة الاسمنت لمنع تسرب مياه الامطارالى مداميك الجدران. 

ومثال ذلك الترميم الذي رأيته 4 معزية (آل علاية) 2 العرقة» حيث تم 
ترميم أحد الحصون الضخمة فيها هو (دارالدرك) فيدا ium‏ ترمیمه وحانه 
قصر جديد شيد للتو والأمل أن تتواصل الجهود لاستكمال ترميم بقية الحصون 
2 تلك القعلة الاثرية» 2-9 جميع أنحاء يافع. i‏ 





بيت الشيخ 2 الجرية قبل وبعد ترميم التشققات مع الحفاظ على هيئته الأصلية 
ولا كان EN‏ بالشيء يُذكر c‏ فلا يفوتني هنا الإشادة بتجرية رائدة أقدم 
عليها ملاك دار آل يحيى؛ مشائخ المفلحي والعروف ب( بيت الشيخ- الصورة 
اعلاه)؛ وهو قصر ضخم. يتوسط الجزء القديم 2 حاضرتهم "الجرية"؛ فقد 
حرص أصحابه بعد ظهور بوادر التشققات والتصدعات 2 بعض واجهات الجدران 
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الخاروية عاس الاسقداتة بالبناقين السرة سن s zal‏ النطفةواأفادو 452355 
باستخدام الحجارة الأصلية واتباع التقنيات التقليدية نفسهاء والحفاظ عليه .2 
هيئته الأصلية من الخارح بما 2 ذلك الزخارف والنقوش الخارجية المختلفة 
من حجارة (المرو) بروعتها ورونقها بحيث تبدو 2 واجهة البيت أشبه بقلادة 
فضية ڪتلڪ التي تزين جيد الرأة: فتبدو بأبهى حلة تأسر ألباب النّاس؛ وكذا 
النوافن الخشبية؛ فيما تم إعادة تشييده وتقسيمه من الداخل بما يلبي متطلبات 
اوا real‏ وس تما کر das seas‏ وی تک ریک خفن uf‏ تیال 
ترمیمه. وهذه مبادرة تستحق الاعجاب والتقدیر وينبغي الأخن بها وتعمیمها 2 
بقية الناطق, وقبل ذلك لا بد من امتلاك الوعي بقيمة مثل هذه الترمیمات. 
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ننون (لعمارة (فمرية (لفريرة B O gud‏ علي صلع Qo‏ 
خطرداهم 


ظلت عمارة یافع کیانا عضویا مترابط الأجزاء؛ ینبع من وحدتها الفنية 
التسقه والتناغمة» وخلال العقدين الأخيرين Mmm‏ یتهدد هذه 
الوحدةالعضوية بخصانها الجمالية» يتمثل بدخول المباني الاسمنتبة Sud Ls‏ نها 
المشوهة والغريبة» والتي یعتقد اصحابها - للاسف الشديد- آنها تحسینات 
ونحدینات؛ دون إدراك منهم انهم بدلك ينفصلون عن هويتهم التي عرفوا بها 


تا ی si‏ 





ومثل هذه العمارات الدخيلة بدأت تغزو بعض مناطق یافع بما فیها معقل "آل 
بن صلاح" (انظر الصورة أعلاه) وهم معلمو البناءء وبناة ناطحات السحاب 
الحجرية على مدی قرون. والأجدر بهم أن یکونوا آکثر من یحرص على هذا 
اللون الأصيل والتمسک بتلابیبه: بل ویمقدورهم أن یبتدعوا الحلول الخلاقة 
من عمارتهم؛ من دون ال خلال بنمط عمارتهم التقليدية, أو الاستسلام لسهولة 
عمارة الا سمنت ومد الجسور الخرسانية لبناء الفضاءات الواسعة. 

كما أن تجرية قرية' تار خير مثال لفزواليناء المسلح الاسمنتي» 
واستحلاب الطراز العماري الغريب والست‌حدث؛ التي تمتله العمارات الاسمنتية 
یما تشکله من خطر داهم يهدد هویتنا الثقافية وخصوصیتنا الذاتية: فقد تسبب 
ذلک البناء إلى إضاعة العلاقة بين تلك القرية الجميلة وبیئتها الطبيعية 


181 


وفقدت رونقها الممير 
الذي يشدالأنظار؛ 
والخوف أن يلحق البقیه 
2 هذا الطريقء دون 
وعي» ولا بد من التنبه 
لهده الخاطر لوقف هدا 
التدمیر للتراث قبل 
فوات الاوان. 





یقول الهندس 
حسن فتصی: مما 
يؤسف له أن العماري 
المعاصر 2 العالم 
ate t‏ يتحرره 
الفجائي من القيود 
التي فرضها عليه 
واقعإمكانياته 
التكنولوجية المحدودة» لم يعد قادرا على مقاومة الاغراء فاخن ينهل من هذا 
السيل العارم من التكنولوجيا الحديثة التي توافرت له بدون التفكير 2 تأثيرها 
على النسیح العقد لحضارته؛ وغیر مدرك ان المدنيّة لا تقاس بما يؤخن من الغير؛ 
بل يما بساهم dy‏ كل فرد 2 صنع حضارنه 

mid‏ رای ون دما وی سا بسمی نهضة معمارية 2 هي اصلا 
نهضة CLA‏ خالية الضمون 2 آشکالها المحدودة والتي نرى انتشارها 2 بناء 
المتاجر والمؤسسات التجارية و بعض - للأسف الشدید- البیوت الخاصه. 
الخطر یکمن .2 وهم أصحاب عمارة الاسمنت المؤقتة أنها تمثل البديل لعمارة 
الحجر التقليدية وأن يقوم الأهالي يتقليد أصحاب المحال 2 هذا من باب 
"الموضة' والاستسهال 4 رخص (بلوك) الا سمنت والعمالة؛ وسيزيد هذا من 
تشويه الكيان الأساسي للمدن والقرى ويخل بتوازن تخطيطها وشيكلها الصبيعى 








| الطاقات. الطبيعية و العمارة التقليدیة» حسن فتحي, المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» LB‏ 
988 م: ص 29. 
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تشويه الكيان الأساسي للمدن والقرى ويخل بتوازن تخطيطها وهيكلها الطبیعی 
وعلاقته بالبيئة. والخطر الذي يهدد النمط الیافعی یکمن 2 تفرق العمارة 
:€ مدنها من خلال إنشاء عمارة اسمنتيةء ومن خلال استبدال التفاصيل 
المعمارية للمفردات. ف"الخلة" أصبحت قمرية و"قطب" الدرج أو "الفحل" تحولت 
mean ay ow‏ والبطانة أصبح بلوك اسمنت بواجهات حجرية 

ولكم أشعر بالأسى والحسرة وأنا أشاهد البنايات الاسمنتية الحديثة الخالية 
من أيه لمسات جمالية بل آنها تشن عن محيطها البيئى سواء 2 الواد المستخدمة 
أو الشكل الخارجي وعلى أجيال اليوم؛ التي حباها الله بالقدرات والامکانیات 
الما متايه S‏ نكاس se‏ كان عليه حال الأسلاف؛ أن تدرك أهمية ما تقدم عليه 
عند تشييد المباني الحديثة؛ وتعرف أنها Ls}‏ أن تؤكد اصالتها وخصوصيتها 
المعمارية؛ أو أن تشوهها وتقضي عليها : بدون وعي غالبا. ومع ذلك لا نريد 
التقيد بالنمط التقليدي دون تطویره. لکننا نطالب بإعطاء المعمارالحديث 
روحا فنية؛ تنهل من الطرز القديمة وتطورهاء وما یدفعنا لذلک إن العمار 
الحدیث الدخيل على بیئتنا وهویتنا العمارية لیس فيه مسحة جمالية ولا صلة 
بفرادة معمارنا الجمیل والاصیل. 
التوفيق بين الأصالة والعاصرة 

إن العراقه والأصالة تعني أن نحافظ على هويتنا وخصوصيتنا المعمارية 
المميزة والفريدة والتي تكونت وترسخت من خلال ما صنعه الأسلاف عبر الأجيال 
مند القدم. وأن نجاري هدا الطراز المعماري -2 عملية التطور والتحديث دون أن 
نحرج عن نسقه العام ونموذجه الرائع. l‏ 

ولا شك إننا نحن آبناء هذا الجيل مدينون لأسلافنا من أجيال الآباء 
والأجداد التعاقبه 2 كل ما نفخر به من فن معماري متميزء بلغ بروعته 
الهندسدية وشموخه ذرى سامقة تدعو للتأمل والتفكير وتبعث الثقة بالنفس 
والاعتداد بمواصلة هذا الارت الحضاري الذي يؤشر بتفرده إلى الشخصية 
اليافعية. نقول هذا الكلام لثقتنا أن تقالیدنا المعمارية ليست سيئة» بل مدهشة 





" - "الأيام" العدد(407) 3 مارس2000م. انظر أيضا: د. سلمى سمر الدملوجي: العمارة اليافعية الأكثر 
تعقيدا وفرادة بطرزها الحجرية وارتفاعاتها الشاهقة» صحيفة الاتحاد الإماراتية (2000/5/25م). 
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بتجانسها مع الطبيعة المحلية ويأبعادهاالجمالية ويهندسة بنائها العجیبه 
وبارتفاعاتها الشاهقه التى تصل إلى ستة وسبعة طوايق. 
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وحبن ندعو للحفاظ على التقالید العمارية الوروثة لا نعني بذلك الا لنرام 
= جملة وتفصیلا أو الجمود 2 حدودها وعدم الخروج عنها؛ وانما يعني فقط 
استلهام عناصرها وخصائصها الأساسية بجمالياتها وتطويرها بما يتماشى مع 
روح العصر.. قلسنا فيما ندعو إليه ضد التطور الحضاري: فسنة الحياة هي 
التطور والرقي؛ ولكن ما يثير قلقنا هو أن يحدث العکس أي أن نهبط 2 Laa‏ 
المعماري من تلك الذرى الحضارية المدهشة ونستسلم لعمارة الإسمنت الخرساء 
لاسيما وقد بدآت تلوح الآن بوادر آخطار محدقة:؛ بتحدياتها العنيفة التي تهدد 
هذا الکنز العماري الأصيل وقد تقضي على معالم الخصوصية 2 العمار اليافعي 
وتمحو آثار هذا الإيداع الإنساني الحمیل. 

إن تراكم التجارب جعل الإنسان يتوصل إلى الحلول الأفضل لمشاكله» وما 
تزال كثير من هذه التجارب تمارس .2 الواقع ؛ فالبناء التقليدي مصدر لا بديل 
له 2 ظروف المنطقة رغم تهافت الجديد وتفاهته.. وهنا لا بد من نشرالوعي 
يأهميةالحفاظ على النمط العماري المیز الذي یمکن أن يتطور بما يوافق 
احتباجات الحاصر دون الاخلال یحوهره .من حيث استخدام الموادالإنشائيه 
(خاصة الحجر الحلی) بدلا من قوالب "البردین" الاسمنتية الخرساء الصمای 
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التي تبدو كالبثور المرضية 2 القری اليافعية» أو کالشاذ بين آهله وقومه 2 
شکله الغریب.. فالعمارة تعکس خقافة الجتمع الذي تنشاً فيه ويها أن آدوات 
البناء متواقرة محلیا فلا بد من التوجه الجماعي Lagad‏ مع الاستفادة من 
ملامح التطور, فقد يكون البناء السلح رخیصا لکن تکالیف الحفاظ عليه مع 
تقادم الرمن قد تکلف الکنیر ؛ ویمکن أن نرمم منزلا بني من الحجر عمره مائة 
عام وسیکون صالحا للسکن لزمن طویل, وحتی إذا لم نعد بحاجة لترميمة 
قیمکننا أن نستفید من حجارته وأخشابه دون أن یبقی منها شیناء أما البناء 
الإسمنتي السلح فقد نضطر لهدمه. بل وستبرز الصعوية آیضا 2 كيفية هدمة 
2g‏ التخلص من مخلفاته التي لا يمكن الاستفادة منها. 

قما العیب gi‏ الضار آن ail‏ بالیتاء و رانس 
تتوفر یکمیات كثيرة Z‏ عموم مناطق یافع. Lei‏ أن تلجأ إلى الجدران الاسمنتية 
أو استیراد الا حجارمن خارج یافع ویلون لا يمت بصلة إلى تتا :اخ وف رد 
الأحجار 2 o> Lic 929 Lib Us‏ 2 قد لک ما يضر آشد الضرر بهويتنا 
وخصوصيتنا المعمارية الفريدة المكتسية. 
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كيفية التحديث 
ينبغي أن لا ندعن لتحديات البناء الإسمنتي الغريب على بيئتنا وعلى فئنا 

العم‌اري تحت اسم التطورء؛ بل يجب أن تكون حكماء .2 خطوات هذا gai‏ 

بحيث نوانم بين القديم والجديد فنأخن ما نراه مناسبا ونحافظ 2 ذات الوقت 


على تقالیدنا المميزةولونناالخاص. ولیس Viegas‏ التوفيق بين الاستجابه 
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لضرورات التطور وبين إبقاء اللمسة المعمارية اليافعية ظاهرة للعيان من خلال 
الحفاظ على النمط التقليدي» کالابقاء على الهيكل الخارجي وزخرفته 
بالنقوش الحجرية والتشكيلات الهندسية الجميلة ويتقاسيم الأدوارالمزينة 
بالحزام الأبيض وبالتشاریف. ويمكن 2 الوقت ذاته مواكبة التطور من حيث 
التحکم 2 تصميم المبنى من الداخل من حيث السعة والتقسيم الذي يلاتم 
الحياة العصرية. 

ومثئل اهتنا الاستلهام انوا عى لتراثنا العماري جسنده البعض 2 القصور 
الحديته التي تراعي هذه الخصائص, ولا نجد الا أن نشيد بوعي هؤلاء 
وادراکهم لأهمية ما آقدموا عليه 2 تشييد هذه القصور الضخمة التي یحق DI‏ 
أن نفخر بها وأن نرفع قبعاتنا اجلالا لأصحابهاء فبهده القصور تحافظ على 
العراقة والأصالة ونجسد الارتباط العاطفي بالبيئة المحلية» دون أن نتخلی عن 
ركب التطور ومساره الذي لا يعرف التوقف والجمود. ودون أن نشوه خصوصیتنا 
المعمارية بالعمارات الاسمنتية الغريبة على نمطنا العماري التي وقع بعص 
المقتدرين والميسورين 2 شراكها بدون وعي منهم. 





قصر حديث بقي له(التشاريف) ليتناغم بروعته مع محيطه الجميل -آل بن صلاح 


186 


ننون (لعمارة (فجرية الفريرة ل ass BL‏ و علي صلع (فلاتي 


ولعله من المفيد أن 
أحد اثرياء يافع» هو 
رجل الأعمال العصامي 
الشيخ علي عبدالله 
العيسائي» الذي اختار 
| | لقمة(الحقب).ءهذا 
as mar siisesg [a‏ الوقع الاستنناتي 

جغرافيا والمثير للذهول 
بصريا وبيتياءيما 
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الشيخ علي عبدالله العيسائي في أعلى قصره أمام بانوراما يحيط به من ارتفاعات 
رائعة جمعت جمال الطبيعة وفنون المعمار 


الجبال ال اورة 
ومساقط الودسان 
A‏ ف شید 2 
aea ed‏ | شب وا 
آراده أن يكون متميرا 
شکله وارتفاع4 
dling‏ حد ليل على 
إرتباطه الحميم 
بمسقط راسه؛ وقبل أن 
: يكملالبناء 

وصلته رساله عتاب من المهندسه المعمارية سلوى pow‏ الدملوجي لاستخدامه 

قطع الطوب الاسمنتية المجوفة بدلا من الحجارة؛ و أعلى جبال يافع وعلى 

مرأى من الأهالي وهو شيخ من قدوة البلاد وكأنه عبرة ليقتدوا به . 





1 انظر - عمارة القلوب.. وقلب سرو حمیر هي بلاد یافع؛ سلمى سمر الدملوجي ¢ صحيفة الحياةء 
العدد(26)13559 ایریل2000م ص 16. 
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وسرعان ما أدرك الشيخ علي هذا الخلل أو الخطأ الذي وقع به يدون قصد. وهو 
المشهود له بحب يافع وتاريخها وتراثها الاصیل, فقام على الفور بإعادة بناء 
قصره بتلبیسه من الخارج يحجارة منحوتة من الجبل الجاور لقصره. 2 قمه 
(ay >i)‏ وزينه بالخطوط الفاصلة بين طوابقة وشرفه بالتشاريف الهرمية 
المسننةالتي تعلو أركان القصر shold‏ إليه روح وشكل العمارة التقليدية: التي 
تزواجت مع الحداثة 2 daw‏ وضخامة القصر وتقسيماته الداخلية وبدا مزهوا 
بشكله المتناغم والمتجانس مع البيئة المحيطه وطرازها المعماري الأصيل. 

وهناك ظاهرة تلفت 
الانتباه. قفي 42^ تقر 
ظاهرة بناء طوابق إضافيه 
جديدة من قطع البردين 
الاإسمنتية وق البيوت 
الحجرية الکونه من دورين 
أو تلاثة» ويتم تكسيتها يعد 
ذلك بطبقه من الاسمنت 
ثم تطلی بآلوان تتناسب مع 
ألوانالحجارةالرمادية 
المائلة إلى الزرقة فيبدو 
الطوايق الحجرية؛ ویصعب 
تمییزها من الوهلية الأولى) 
وتزين آيضا ب‌الخطوط 





eal 1 | [ F 1 5 5 8‏ م LAIRD‏ 
البيضاءالفاصصله بين | UU; A‏ 00۱0 ۱ 
—t$* t = . uu .‏ —— " 
الطوايق وكذا التشاريف. 5 فصي روج x n 1 0 ٩21‏ 
وهذه الطريقة التي تحاكي 15 


من عماراتالطوب الاسمنتيةالشاهقة ذات النمط واللون الغريبين وتجحسد 
تشبث أصحايها بالنمط اليافعي وشكله الأليف والمحبب إلى قلويهم(انظر 


en 
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دعوة للأصالة والجمال 


كم سيكون رائعا أن نعيد لواجهات الدور والقصورالحجرية الحديثة 2 يافع 
بعص اللمسات الجمالية الممتلة بالنقوش والرخارف المتنوعة وكذا القمريات أو 
العقود الحجرية الداخلية والخارجبة Lo‏ وللأسف الشديد حين نمعن النظر 
& واجهاتها الخارجية أوالداخلية لا نجد أثرا لتلک الزخارف والنقوش التي 
كانت سمة للبيوت القديمة: إلى عهد قریب ولا نجد أمامنا الا واجهات ملساي 
خرساء لا روح فيها ولا نبض ولا إحساس gi‏ سات جمالية.. فلا ولجة؛ ولا عقود. 
ولا زخارف. كتلك التي ألفناها ك البناء القديم.. وهنا نتساءل بمرارة.. ماذا 
جرى لنا؟ ولماذا الانحدارالی الأسوأ على هذا النحو المؤسف؟.. لماذا البدائل 
الأسوأ؟! .. وأيهما الأفضل الحجر آم البلک؟.. الخشب.. أم الالمونيوم.. 
والقمريات الحجرية المزدانة بالنقوش والتشكيلات الزخرفية الحجريةأو 
قمريات الجبس | لهشة؟.. ..السدد الخشبية السميكة أو الصفائح الحديدية؟1. 

وأقول Lad: Lia‏ أن نجاري ما بدأه اسلافنا وأن لا نتخلف عنهم . ققد 
كانت العمارة بالنسبة للآباء والأجداد حاجة آساسية للحياة وفنا من الفنون 
الزخرفية التي يتنافسون على إبرازها 4 الواجهات الخارجية والداخلية. وکم 
نحن أحوج ما نكون لاستعادة ملامح الجمال والروح الفنية الأصيلة للعمارة 
اليافعية التي تستهوي الأفئدة وتسبي الألباب.. ويكفي أن يتأمل المرء 4 نقوش 
واجهات يعض البیوت القديمة من الخارج آو الداخل یعرف مدی تأخرنا عن 
اسلافتا وتفوق ورقي ذوقهم الجمالي وحسهم الفني الرهف .. فبدلاً من الواجهات 
ذات العقود والزخارف والنقوش الآسرة للانظارالتي Y‏ نخلو منها واجهات غرف 
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البيوت القديمة: نجد نجد البناء العصري اليوم بواجهات clube‏ صماءء لا لمسة جمال 
فيها ولا نقوش ولا زخارف وكأننا لا نمتلك أي حس فني.. إنها دعوة لمراجعة 
ولا سياس شاد والجمال. 

2 ومما يستحق الذكر والإشادة 
6 هناتلك السادرة والتجرية 
النموذجية التي آقدم علیها آحد 
سکان ذي صرأ(انظر الصورة )؛ إذ 
شيد بجانب بیته الذي يجاور 
الطريق العام NR‏ قرب دا؛ 
يلفت اهتمامالمارة وياسر 
آنظارهم. التزم فيه مقاييس 
ونمط وفنون البناء اليافعي من 
الخارج ومن الداخل» سواء بححارته الرمادية المائلة إلى الزرقة. أو 2 النواقد 
الخشبیه الزخرقه بآشکال محفورة أو بالنقوش الحجریه التي تزدان بها الواجهه 
الخارجية والممثلة بنقشه (الحلسة) وشکل ال معين الزدان بحجارة المرو» وكذا العقد 
التصفي فوق الباب .. وكذا الزخارف الداخلية التقليدية. حيث حافظ على 
الأولاج بمختلف أحجامها وبيت 
المداعة والعقودالتي تعلو فوق 
النوافن: واستخدام الخشب وألواح 
الصلا الحجرية 2 السقف. وهو 
يستحق أن يكون نموذجا يفتدى 
به من قبل الغيورين على تراثنا 
وفننا العماري الحمیل وأعتقد 
أن كثيرين سیحدون حدوه إن 
لم يكن 2 واجهات وغرف بيوتهم؛ 
فعلى الأقل 2 المجلس الرئيسية 
(الديوان) بحيث يقدم بزخرفته ونقوشه التقليدية صورة مكثفة للأصالة 
والجمال, ويريط الأجيال الجديدة بثقافة الآباء والجداد ویفنونهم المعمارية 
الأصيلة. 


~ 





Sea 


psit 
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ننون (لعمارة 199 الفريرة ن يانم ...۰ و علي صلع gU‏ 


قرية (سهيلة — 
العياسى) بنيت 
بالحح By‏ 


العماري 
اليافعي: قبدت 
منسقه الحمال 
والروعه مع محیطها المعماري» وبالمثل مدرسة الشهيد عبدالرب بن عبدالرب .2 
(ذي صرأ). وهد! التصمیم ینم عن إدراك مسبق للقائمین على بنائهما بأهمية 
الحفاظ على النمط المعماري التقليدي وا لا لترام به & بناء هذه الدارس. 

۱ وأتمنى أن ينتشر 
مثل هذا الوعي 
وأن تعمم هذه 
التجرية وتكون 
نمودجا يقتدى 
به. ونشع على 
عانس LM‏ 
مسؤولية نشر 
الوعي بأهمية 
الحفاظ على 
النمط المعماري المیز عند أي بناء جديد أو ترميم للقدیم. والعدول عن كل 
آشکال المعمارالدخيل؛ OY‏ .2 ذلك تأحيد الانتماء والهوية وتجسد بأروع الصور 
وشائج وعرى الارتباط العاطفي الحميم بالبيئة المحلية. 
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حصون القارة الاثرية » ينبغي الاهتمام بها والسعي OY‏ تكون ضمن التراث ا معماري الإنساني 
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فنون العمارة )35,92 )613 RE NNUS HR BL d‏ و. على صالع 959( 
ضرورة تأسيس جمعية للحفاظ على النمط المعمار ی اليانعي 


آمام المخاطرالتي تتهدد المعماراليافعي التقليدي بدخول عمارة الاسمنت 
باشكالها الغريبة؛ ينبغي أن تتظافر جهود المؤسسات الرسمية والأهلية وجميع 
الغیورین على هذا الفن العماري الفريد واللأصيل لبلورة الوعي لدى الناس 
بأهمية الحفاظ عليه» ومن أجل ذلك أصبح من الضروري alið‏ جمعية الحفاظ 
على النمط المعماري الیاقعی. التى طرحت فكرتها منذ أكثر من عشر سنوات» 
وستكون مهامها وفق الاتجاهات التالية'': 

(1) التعريف بفنون ومميزات وفرادة النمط المعماري اليافعي الذي لا مثيل له 
على مستوى العالم» وأهمية الحفاظ عليه كحقيقه وهوية معماريه 
خاصة تنفرد يها u .AAlaili‏ ۱ 

(2) الحد من التجاوزات والأخطاء التي بدأت تظهر بشكل عفوي غالبا ودون 
إدراك مسيق لمؤثراتهاء ويتم هذا التدارك من خلال إضطلاع الدولة 
والسلطات المحلية ومنظمات الجتمع المدني بدورها 2 لفت انتباه الأهالي 
وتعميم بعض الملا حظات المتعلقة بالتصميم الخارجى والداخلی «e Lodi‏ 
وهذا يؤدي إلى وضع ضوابط وتوعية الأهالي وأصحاب البناء بالمبادئ 
وا لعناصر الستخد مه. 

)3( الحث على تحسين آشکال الباني التي وقعت فیها الخطاء والعدید منها 
سطحية قابلة للتقویم من خلال استبدال العناصر الدخيلة أو الواد 
واعادتها إلى بیئتها العمارية الأصيلة. 

)4( الحث على ابقاء البیوت والساجد والمنشآت الأثرية القديمة وعدم هدمها 
لما لها من قیمه تاريحية وثقافیه وسياحية؛ وتشجیع ترمیم الباني الیافعیه 
القدیمه التي هجرها آصحابها بسبب انتقا لهم إلى مبان جديدة فبقیت 
معرضة للخراب حالياء والحث على الحافظة علیها بهیئتها الأصلية 
باست‌خدام التقنیات التقليدية نفسها عند ترمیمها واعادة تأهیا ها 
والاستفادة منها - كونها نمتل جزءا أساسيا من الخزون المدنى 
العمراني. i‏ 


أ - انظر: لقاء أجريته مع المهندسة سلمى سمر الدملوجي e‏ صيحفة الأيام» 13 مارس 2000م. (بتصرف 
وإضافات). 
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ننون العمارة (فجرية الفريرة ene PE gud‏ و. على صالع (PUP)‏ 


)5( الترويج Ao‏ من اليناء بالا سمنت والبلوك (البردین): ووصع السلطة 
المحلية آمام مسؤليتها من خلال وضع رخص للبناء لتفادي البناء 
العشوائي والعفوي على أن يتم ذلك بشكل هادئ ومقنع. 

)6( وضع لجنة استشارية 2 التصميم والبناء لحل بعض المشاكل الوظيفية 
والجمالية تكون 2 خدمة الأهالي وأصحاب البناء - ولتشرف على 
مراعاة الضوابط وتساهم 2 تطوير نمط العمارة اليافعية وإدخال أشكال 
التحديث ووسائل أو متطلبات العاصرة؛ من حيث تصميم المكان الداخلي 
والتقنية» دون أن تتحكم التقنية الحديثة وموادها بقلب وصميم الهيكل 
العماري الأصلي. | 

)7( وضع الدراسات المتعلقة بدفع المستوى العيشي 4# التجديد الحضري 
ومشاريع البيئة التحتية واستقطاب التمويل والدعم لتنفيدها (وأهمها 
مشروع وحدة للمجاري والخدمات الصحية وإمدادات التصريف والمياه). 

)8( استقطاب الدعم والتمویل لان شاء الراک زوالخدمات الاجتماعیة 
والتاهيلية والتثقيفية الطلوبة للمدن والقری. 

)9( لفت انتباه الجامعات ومراکز الدراسات إلى أن تسهم بقسطها 2 فتح 
تخصصات لدراسة العمارة التقليدية كحجزء من حل هذه الاشکالية ‏ 
وستؤدي مثل هذه الخطوة إلى تطوير الأنماط المعمارية مع الحفاظ على 
الهويه والخصوصية المحلية ودون المساس بجمالياتها أو القضاء عليها. 

)10( السعي للضت انتباه المنظمات الدولية لادخال تراثنا المعماري الفريد 
والعريق ضمن قانمه التراث العالمي» وتيدو حصون القارة ويعض القرى 
القديمة مثل (ذي صرأ).مهيأة' للدخول ضمن قائمة التراث العالي غير أن 
الأمريتطلب Joy‏ مزيد من الجهد لتحقيق ذلك و2 المقدمة تكوين وعي 
محلي لإزالة ووقف التشوهات الحاصلة التي يحدتها البناء الإسمنتي 
وعدم تركها مهملة ومعرضة للانهیار. 

وختاما أذا ما توفرت القناعات وساد الوعى بين الناس بأهمية الحفاظ على هذا 
النمط المعماري الفريد وخصوصيته المتميزة» فأنهم سيتنافسون ليس فقط .2 
ترميم القديم والحفاظ على معالمه الجمالية كتراث معماري» بل Bug‏ تشييد 
العمارالحدیث ضمن شروط تحفظ الأصالة وتضفى العاصرة» بحيث يكون 


~~ 


هناك نجانس بين القديم والجديد والحفاظ على أصالته بثوب عصري. 
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المعون, من OSA‏ أي الظهير على الأمر وهو شكل راق من أشكال التکافل 
والتعاون بين آفراد الجنمع» c‏ تحسيدا لقول النبي الكريم :"الله فِي عون الب ما 
كان Wall‏ في عون آخیه". 

وقد كان نظام التعاون العروف igali)‏ ( شائعا وعادة متبعة منذ آزمند 
قديمة 2 مختلف مناطق يافع i‏ یعمق ويرسخ قیم التعاضد الاجتماعي التي لا 
غنى عنها 2 ظروف الحياة الصعبة وقساوة الطبيعة الجبلية لمناطقهم. وکانوا 
عن طريق (agati)‏ يساعدون بعضهم البعض ‏ کل الأمورالتي تحتاج 
لتعاونهم. 
ومن ذلك بناء البیوت» فقد كان من يحتاج للمعونة 2 تشييد منزله يلجأ 
أساسا إلى أصحابه وآقربائه Joly‏ قريته؛ فيحصل على مبتغاه؛ 2-9 ضوء ذلك 
قاف لا بهم عند بناء مسکنه الا Spot‏ البناة التخصصین من "آل بن صلاح' ' الذين 
توارخوا حرفة الیناء آما العمال فهم من الأهل والأصحاب والحبران الذين 
يبادرون للعمل؛ وحتی أكلهم 0952 من بیوتهم إذا تطلب الأمر ذلک. فیقومون 
یمساعدة صاحب الحاجة 2 نقل الحجارة من مقالعها (الناقیش) بها ے2 ذلك 
الأحجار الكبيرة واللأعمدة الحجرية المستطيلة(الستحابيل) وصفائح السقوف 
الحجرية (SH)‏ وكذا الأخشاب(الحلة) من أماكن تواجدها 2 الأدودية أو 
الشعاب» سواء غلى حميرهم أو حتى على ظهورهم. ومن جاتبه فأن صاحب 
البناء یحتفظ بكل مساهمة أو مساعدة قدمت له ,2 ذاكرته دون الحاجة 
لتدوينها ليرد لهم هذا الصنيع عندما يقومون 2 المستقبل ببناء بيوتهم 
| لحدیدة. 
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ومن الأصوات الجماعية التي كانت تردد أثناء (المعون) بهدف تحفیز الناس 
على العمل وشحذ الهمم قولهم: "ألا يا وارد الما.. حل الواردية". أو قولهم: "وينهم 
ذي ما يخافون.. وين حمران العيون". يقول الشاعر صالح حسين عويضان 2 
زامل له 4 (معون): 
قالالمصنف عانكم ياأهلالشنع ذي من طليكم للحوایْه تعجبوه 
tg‏ ماد من الج وده زجع SL Es‏ بيتبع قاع اة جاه وا وه 

ویمکننا القول أن القری اليافعية القديمة بحصونها الضخمة ومساچدها 
وقبابها ومآذنهاء وكذا حفر وتشييد خزانات الیاه ويناء الدرجات الجبلیه 
الزراعية وآنظم 4 1 4$ وحضرالابار ومنشاتها الملحقة cling‏ الطرق الحبليةه 
الرصوصة بالحجارة (نقیل ج" تقول)التي كانت تربط مناطقهم وتمر فیها 
قوافلهم. وغير ذلك من المنشآت العامة قد كانت تمرة رئيسية بدا التعاون 
والتكافل العروف 2 يافع ب (العون). فضلا عن نجدة الناس لمساعدة من 
يتعرضون لكوارث السيول التي تجرف مدرجاتهم الزراعية أو تلحق ضررا كبيرا 
بییونهم حبت ببادرون من تلقاء آنفسهم. ویروح الفریق الواحد؛ لا صلاح تلت 
الاضرار سواء .2 البیوت gf‏ 2 الدرجات الزراعية..الخ. وکان النعاون والعمل 
الجماعي ظاهرة تطغي على كثير من شئون حیاتهم الاقتصادیة Yig‏ جتماعية؛ 
فک‌انوا یتعاونون 2 مواسم البنار والحصاد و2 مناسبات آفراح الزواج و2 
استصال الضيوف الوافدين وتقدیم واجب الضياقة لهم . 

وأتذکر والكثير من آبناء جيلي» كيف كان تعاون الناس» بعد الاستقلال 
الوطني عام 1967م .2 شق طرق السيارات بوسائل يدويةء ويفضل agga‏ وتعاون 
المواطنين دخلت السيارات لأول مرة إلى مناطقهم وريطت معظم قراهم» كما 
كانت المدارس الكثيرة التي شیدت 2 تلك الفترة ثمرة إيجابية لتعاون المواطنين. 

وللأسف الشديد أن فعالية هذا الشكل الهام من التعاون قد بطلت - الا 
فيماندر- يفعل التحولات الاقتصادیه والاجتماعية وتحسن أحوال الناس 
العحیشیه لخا أصبح آمر الیناء وغيره من الشئون الاقتصادية Yig‏ جتماعيه 
شأنا خاصا يهم الفرد ولا يعني الآخرين؛ وحرم الفقراء وذوي الدخل الحدود. من 
فائدة هذا الشکل التعاونی الهام واقتنعوا؛ على مضض بالعیش 2# بیوتهم 
القديمة التهالكة: ومواجهة مشاکلهم العيشية فرادی. وينبخي التأكيد على 
اهمس تفعیل هذا البداً التعاونی الهام Gall‏ كان سندا وعونا لآبائنا وأجدادنا .3 
کل الظروف وما أحوجنا إلى بعثه واحیائه لتعمیق أواصر الألفة بين آفراد 
المجتمع وخلق روح التعاون فيما بينهم ونجدة الفقراء وذوي الحاجه. 
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ننون العمارة (فجرية (لفريرة ‏ يانم ا و علي صالع PAD)‏ 
من أغاني البناء 


يصدح البناة ومعهم العمال بأهازيج ومواويل واصوات متعددة أثناء قيامهم 
بعملهم؛ بغرض الترفيه والتسلية من عناء التعب وكسر الملل والرتابة» وشحن 
هممهم وثقوية عزائمهم وتحفيزهم لمواصلة أعمالهم دون فتور أو كسل؛ Lal‏ 
الكلمات التي يرددوتها ھی غير محددة. فهناك أبيات للطرافه وآخری للمرح 
وتالثة لطلب شيء من صاحب العمل» لكن لا بد أن يستهلون أعمالهم صباحا 
بالدعاء إلى الله أن يعينهم ويجعل يومهم يوم فرح» کقولهم: 


أو قولهم يحمدون الله بعد كل وجبة طعام : 

والارض لك وكلشى لك doe‏ مع ابن ادم Axa‏ 
كما يرددون أبيات فلكلورية › لا يعرف قائلهاء يبدأ مطلعها ب(قال بداع) » كقولهم: 
قالبداعمنحبلمره حبته وال سوي لله لحوح 
وان gh e$‏ حبها طولة الليل باجحسه جحوح 


وقولهم: 
ال بااعواعمهحليمه ay‏ يش ماخ ارج عس‌الثميني 
وان ن اع TEER‏ فالشقان o gat iY Ge‏ 
أو قولهم على سبيل الطرافة والفكاهة: 
مني سلامي سب ابقر (uU‏ روش قابلية 
يادي نطحتي الشورلسود رئش راس وهبطني ده 


وقولهم .2 مخاطبة هرة سوداء اللون (بسم/ (cue‏ 








j‏ - نسج الشاعر الكبير المرحوم شائف الخالدي قصيدتين أكمل بهما هذه الأبيات وتلك السابقة لها وهما من 
جميل قصائده. 
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ومن الأقوال التي تردد أثناء اليناء: 
قال لداع سينا جهانا وان اقومماتعرف سبيل 
ي‌ن (Lh‏ وابظلواعل سل Jal‏ 
ومن أهازيج البتائين عند طليهم للشاي: 
MX NP‏ -——. موه 
ابیت لول حتکسم als‏ والركنمايجلس على ماهوة 
ومن الأهازيج الفكاهية التي تردد: 
ق الداع وازبه ويش بليش من طينى 
باطلش ماوصلرهوه وان معش سن جل روینی 


وهذه أبيات تردد على شكل حواربين نقاش اسمه (مشتهر) وباني اسمه 
(سقاف). بدأ الباني بقوله: | 


وامشتهر اج زك EY‏ رش ال نیا جراش.ه 
قدنی تشك آوّل زمانك | آوعاده سابع النقاشه 
فرد النقاش: ۱ 
قال بسداع واسقاف e‏ مس درجلیسلك لاروس SUM‏ 
الحجحر واج ده مس لء الشوارع 2 والبناء ماما ضرك السداره 
ومن أغاني البنائین هذا الصوت وفيه نقد لصاحب البيت الذي لم یحسن 
إطعامهم: 
مني سسلامي با سصون النايفه ياذي بنوش أهلش عل زيطي ومیط ‏ 
pom I‏ ماقي والعسل e‏ قاف ةمير سره ود شا سب لیط 
أو قو لهم: 
قال ال صلاحی te de‏ من بسیر زمسزم ذي في الوادي 
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رالا تهون الات يسن ي خسای gt 8 pl lay‏ 
ياذاك ذلك بالشتم عَجْبَه JU‏ لأهله ربش بتقادي 
مسن الجبل لا الحيد لا الوادي عسس‌الزین بسسالارواح تتفادي 
ومما كانوا يرددونه من أهازيج, ما يشيد ببطولة المقاومة ضد الاستعمار 
البريطاني» كقو لهم: 
پساطایره عل بحنحینش مسنفقوملعورلابصيبونش 
وایطرحسونش d‏ خلا خ الي مجه ت اتر بای داوونش 
ولعور هو الشيخ علي معور الربيزي الذي قاد مقاومة ربيز (العوالق) عام 
1954م وقام سلاح الجو البريطاني بهدم منرله. وتخاتر؛ جمع تختر؛ وهي 
نحريف لكلمة دكتور (طبيب). وقد يتم ترديد آبيات عبارة عن لغز (محزاة) 
كقو لهم : | 
يابن صلاح احزيك من یکره os‏ فيها والوف و مائي 
BLE ess oe id‏ شاشي 
وهده محزاة أخرى: | 
oua‏ صسلاح احزيك من یکره Le lIt‏ الارض طراشه 
G+ ool‏ لا eb‏ بازل طسر اطسوی بينفض اريائشه 
ومما روى الزميل د.أ حمد ثابت السرحي الذي عمل مطلع شبابه 2 البناء؛ أن 
الشاعر يحيى علي السليمانى, رأى ذات مرة» الباني عبدالقوي بن ثابت 
السرحي يتباطأ 2 عمله مستناد طیبة صاحب البیت (عبد انل علی) فقال: 
عبدالقوي بن ابست اااي سوي لب دا py‏ 
مجلس لان ايام عالصفة من شان پسستلخم ويتمرّق 
فرد عليه الباني عبدالقوي ثابت السرحئ؛ ظ 
o‏ عي ذي جي من المهحر فسسازع علي هبالكهرباء صرق 
والبيست لول حقهم واهي عاببه سسسنه ون ذابيتدقدق 
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۰ LE عي‎ LLL cc لهأ مارب برعاي بالك عه‎ r Ein disi inel نط‎ MM be. 


وعند قياس الباني للركن بالميزان (الخيط والحجرة) كانت امرأة ترى عورة 
الباني من الأسفل؛ لم يكن حينها وجود للسراويل الداخلية فقالت له abi)‏ 
الله دعلل الميزان (el ia‏ أي أنزله بطريقة سوية.. ففطن أحدهم لما تقصد 
وكان شاعرا فقال: | 

ييابن صصلاح القیس ls‏ کگسن دعلل يزان كله 

gti b AN,‏ اسه عن دى غل 
ورأى أحد الشعراء الباني عبدالقوي بن ثابت السرحي وهو منهمک 2 
e List|‏ فيما كانت آمامه امرأة جميلة تشاهد عمله فقال الشاعر مشبها 
تلك المرأة ب(الاتريكت)أي مصباح الضوء: | 

عبدالقوي بن ابست الباني وی حجر الباليه مشكيك 





بیوت حديثة 2 قرمش - الوسطة 
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فنون العمارة (فجرية (لفريرة d‏ يانم ز —— و. علي صالع 93( 
البناء والبيوت ني الأمثال الشعبية اليافعية:2 


At .1‏ بحَجَرة ازضک ولا CPP‏ 

ويروى أيضا "ولا هي جرزه". ابنه: قم بالبناء. دميثه: رخوة. جرزه: صلبة وغمير 
مستوية. أي أن الأفضل sicca‏ حجارة الأرض القريبة 2 البناء مهما كانت. 
يضرب ب تفضيل الزواج من القريبات . ومتله قولهم: : حجرة آرضي ولو هي دمثة" 
xL‏ ايه لک -2 كل وادي دار ويکل قريه بيت/ اعمزلك 2 كل وادي دار: 

ومعناه اجعل لك صدیقا 2 کل مكان تؤمه. 
3 اخشف من حيث الوثيق: 

ای انهار السقف من حيث لا یتوقع. 
4 اسحبني لا حَیت ميحبت أبي؛ قال: : عاد لک صرحه: 

وحكاية a‏ : أن رجلا كان يسيء إلى أبيه وكان یسحبه إلى أسفل سلم 
البیت» فلما كبر ذلك الرجل عامله ابنه بالمثل» فتدكر .2 لحظات ضعفه قسوته 
التي كان يعامل بها والده» فشعر بالندم» وحين توقف ابنه عن سحبه Bo‏ منتصف 
المسافة التي ڪان يسحب بها والده» قال له ذلك المثل عله يكفر عن ذنبه؛ فكان 
جواب الاین: باقي لک صرحه أي ثلاث درجات. والمعنى انه كما تعامل والدیک 
سیعاملک أولادك. 
dts! 5‏ القوجا بیسوها als‏ 

بیسوها: یضعوها . السفل: حظيرة الحیوانات. یضرب 3 الدنيء والسافل لا 
مکان له بين الجماعة.وكذا الفتاة سيئة السمعة التي لا تجد من یقبلها الا من 
كان على شاكلتها . 
ocolos 6‏ 

ABT’ |‏ الغلقة؛ قفل خشبي ومفتاحها خشبي (eal‏ وكانت ARTI‏ المسجد تفتح 


g 


بسهوله لكل من یوم Aa‏ للصلاة. كناية عمن لا یوثق به 2 آمر أو سير 





۳ ' من كتابنا (الشائع من أمثال يافع) وقد صدر بثلاث طبعات 
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ننون (لعمارة (فجرية الفريرة ل EEA BL‏ و. على صالع 9303( 


481.7 خارطي مارطي: 

خارطي مارطي: صفة للقفل الخشبي التهالک أو الرديء الذي لا يتصف بالمتانة 
والقوة ويسهل فتحه بغير مفناحه. 

8. ان عاي الرکُن Ate‏ والاً کذب کل بَّاني/ ما زکن الا بعايد: 

عايد الركن: الحجر التي تأتي بجانب حجرة الركن وتكون متناسقة معها 
وامتدادا لها من الجهتين. يساق للحث على توازن الأمور. 

E .9‏ ولو مزدمي من هب 

والعنی أن المرأة لا غنی لها عن أهلها مهما بلغ الثراء 2 بيت زوجها. 

0. باني cag‏ 55 البْطائه ظهارة: 

أي ان البتاء السيء لا یمیز بين أحجار الظهاره الجيدة والستوية وبين أحجار . 
البطانة الأقل جوده. يضرب لمن تختلط عليه الامور والمقاييس فلا يميز الغث من 
السمين ويقلب عالیها سافلها. 

1 . بداية الساس میضار: 

الیضار: أحجار صغيرة تستخدم لإسناد الأحجار الكبيرة 2 البناء. يضرب لعدم 
الاستخضاف أو الاستهانة بالمساعدة القليلة؛ أو الشيء الصغير الذي له منفعة 
کييرة. 

2. بنت atl‏ 2555 من عالهدرد: 

الهده: مصطبة تستخدم للنوم .2 البیت اليافعي. أي أن ابن العم آولی بالزواج من 
Ail‏ عمه» ولا يجوز تزویجها لغیره الا إذا رغب عنها هو» حسب العرف القبلي. 


Or ^7 


3. بيت البانی خرابه: 
«gall!‏ ولا بهنم نما Ales:‏ لنفسه. يضرب لمن يهنم بأعمال الأخرين degag‏ العمل 
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ننون العمارة typed)‏ (لفريرة sil, Q‏ ...۰ و علي صلع (فلاقی 


4لبيت:مَرَهُ وبقره ومّدفنْ درو 

أي أن أساس الأسرة السعيدة: المرأة الصالحة والبقرة المدرة «QAM.‏ وحبوب الذرة 
كمادة رئيسية للتغدية. 

5 البيت معمور بأهله: 

6. بيتي بيتي وا ساتّر عورتي: 

أي أن المرء سے بيته يستطيع أن يستر نفسه بالقليل أو الكثير. والمعنى أن اعتزال 
الناس عند اللزوم مغنم وسلامة. ومثله قولهم"البيوت أسرار". 

7. جرذي الحره اخرج جرذي الخله: 

الخله: محزن صغير داخل المنزل لحفظ المؤن. يضرب 2 من ينتهك أو يسلب 


حقوق الأخرين أو يحتل مواقعهم بدون وجه حق. 


P TS o 


18. حجر وجره صفه: 

یضرب 2 تكاليف البناء؛ والمعنى ان حجرة واحدة تؤدي إلى بناء صف من الحجارة. 

9. الحید محا والبیت متحا: 

محجا: مترس. منجا: من النجاة. والعنی أن البیت هو الکان الآمن لصاحبه. 

sir 0‏ قن انا ما يجي الخلل الا من داخل الخله: 

الخله: مكان صغير محكم الباب لحفظ الأشياء 2 البيت اليافعي. والمقصود أن 
مصدر مشاكل الأسرة من داخلها. 

1. دجاجه باضه بغير gall‏ 

يضرب لمن يضع الشيء ۶ غير موضعه. 

2. دَيْمِهُ قلیتا بابها: 


الديمه: الطبخ. یضرب للامر یتغیر شكله مع بقاء جوهره. 
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فنون العمارة )32,92 الفريرة d‏ يانم —Á AERE ETERNI‏ و. على صالع (M2)‏ 


3. الدهر كله عماره متى يكون السكوني: 
ويقال: الوقت jle Ale‏ متى يَكَوْنْ السَكويِي والعنی أن الإنسان لن يكف عن 
a‏ مقن نهيا ina‏ 
£3.24( ما معه تلا عالباني as‏ على دقدوقه: 
تلا: مقدرة. عالباني: على الباني» دقدوق: بناء عشوائي غير وثيق. والعنی ان من لا 
قدرة لديه على تكاليف الجديد وجب عليه الاقتناع بما بين يديه. 
4els; .5‏ بالدير: | 
الديّر: حضيرة الأغنام التي تأويها Ee ere ier miS‏ م قهاش سل 
aw .6‏ بَنْ pat‏ ولا ديوان القاضي/ عکم بن عمي ولا ديوان القاضي 
يضرب 2 تفضيل ما تملكه على ما لدى الغير مهما اختلفت النوعية. 
7. كل بيت ويه مُطهار: 
الطهار: مكان الطهارة 2 المنزل. والمعنى أن كل أسرة لا تخلو من سفيه أو شاذ عن 
الطريق السوي. ومثله قولهم:"بکل قبيله هبيلة" . 
8. کل دیمه ولها یاب: 
الديمة: غرفة الطبخ. والقصود أن لكل مشكلة حل. 
Y .9‏ تبیّض دَيْمِهُ ولا LABS‏ عَجُوز: 
يضرب لمن fame‏ ما تین Seat‏ 
Y .0‏ يرشي على من بنا والا تزوج: 
1. لا ترثي على مَنْ c‏ ولا على من زیزب: 
قبقب: كناية عمن يقوم بالبناء. 025 كناية عمن يقدم على الزواج. يستشهد 
بالمثلين 2 كثرة التكاليف التي يتطلبها الأقدام على الزواج أو البناء والعناء 
الرافق لهما. 
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فنون (لعمارة (فجرية (لفريرة نف يانم EN‏ و. علي صالع (قلاقي 


2. لا تفتح ابواب العمّاره حتی ولا هی مدارة: 

مدارة: حظيرة. یضرب 2 التحذیر من الأقدام على مشاریع البناء مهما كانت 
صغيرة؛ لما تتطلبه من جهد وعناء وتکا لیف باهظة. 

PEE O مکی‎ dos Le .33 

يضرب فيمن يستغل أهله وأقرياءه أو يتكسب على حسابهم. 

4. من gatas)‏ المرّهُ (ذخلته الديمه: 

يضرب 2 التقليل من رأي المرأة والتحذیر من الانقياد لها. 

5 ما Cas‏ نی على صلاح: 

أي لا يخلو كل بيت من المشاكل. 

6. ماییت عاب باهله: 

القصود أن الانسان .2 مکانه عزیز وإذا حدث له مکروه فان بیته لن يخذله ولن 
یکون الا عونا له. 

7. ما تِبْنِي الزريبه الا الحجر القريية: 

الزريبة: حضيرة الماشية. أي أن البیت لا یصلح إلا بصللاح الأهل وا لاقریاء. 

8. ما دار إلا ويه هدار: 

والمقصود أن كل بيت لا يخلو من متاعب. 

9. ما شرت انيت PR E‏ 

البطانة: حجارة النزل من الداخل وعكسها "الظهارة". یضرب 2 عواقب الشاکل 
الداخلية. 

B et ون لى‎ 

مفحوس: مهذب. من على المطرقة: أي مرت عليه المطرقة كالحجر التي شدّبت 
وغدت جاهزة للبناء. يضرب للفتى الذي أحسنت تربيته وتنشئته. 

1. من استمع "KT‏ (ذخلته الدیمه/ من استمع الدجاجه ادخلته gull‏ 


الدج: خم الدجاج. یضرب 2 التقلیل من رأي المرأة والتحذیر من الانقیاد لها . 
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TIPP‏ سے سے سے کت سے سی سب ب بے س ee ee‏ م ص س س س س په س ب د ت س س س نه س errr tw www‏ ت 


9 0» e 
هه‎ 


ELAN مریم‎ Oral pae [Cia oy tall حص‎ .2 

أي أن الخروج من عتبة المنزل عبارة عن نصف السفر. 

AI .3‏ من Co‏ لا بَيْتْ فقر viua‏ 

يستشهد به 2 الاستدلال على تكاليف الانتقال من سكن الى آخر. 

DEG alg iy واحد‎ .4 

يدقون: يهدمون. يستشهد به عند كثرة من يقفون 2 طريق الإصلاح والبناء 
والخيرء وقله الساعين إليه. 

5. يا زي بَدَآتُوا بالباني حَتمُوا: 


بضرب للحث على انجاز العمل حتى نهايته. 
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قلع( (Aeon‏ القد et‏ مع ملحقاتها ومسجدها القديم 
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حصن مرفد القديم: شاهد تاريخي على المواجهات مع جيوش الد ولي القاسميه, 





قصر السلطان العضيمي في حصن يافع الساحل ؛ ومنارة مسجد الحصن 
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اطلال ويقايا قري (خلوة بن عامر) ومد رجاتها 
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شرف أوسان: بحصونها الأثريي المنيعت في حافن الجبل 
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الصورة الاولی (أطلال جبل آل الم ) موطن قبل آل stan‏ وبقیم الصور مساکنهم في (شعرة) 
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بيت آل عاطف القديم- ASUS‏ 
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الجزء القدیم من (غيل آل فلاح - الحد ) دار الحاصل - حمومت 
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(قريت المغرا) القديمت مع مسجدها الحديث دار الحد حاء - حمومي 
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القصران: الزاهي والباهي - تي الب 


بيوت قديمة في قري (الشرف- جبل اليزيدي) 
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بحصنها القديم ونقش المسند الحميري في الحجر الذي عثر عليه في مسجدها A32‏ 
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کیت القديمنّ ومسجدها بعد تجدیده. وفي الأسمل دارقاضي يافعين بن عزالدين البكري 
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شانبا: صور مدن وقرى متنو عة 
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ال عمر والهجر- ناطحات سحاب من حجر 
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مجموعت قرى وتبد و (الطف) ببرجيها المتميزين 
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في الأعلى: المصتعة - الموسطة مع عرهل» وفي الأسمل: المصنعن -السعدي مع مسجد السبعر 
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لقطات متنوعين من حصن الحد - ومنظر عام من قم جبل العز 
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قريي الصضيرة ( الحوثرة) 
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المغرأ Jig‏ أحمد Jig‏ منصور — ليعوس 
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مشرقه.. زه 
يا Ole)‏ قل لهم فحوی الختر 

(عبر) .. تسر من رأى ومن عبر 
لله در کل من QRS‏ وَمَنْ عَمَر 


عبر.. موطن البناة المهّرة(آل 
السرحي) الذین آبدعوا هنذا امعمار 
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الغزاء - الجبل الأعلى ( تعلي) 
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الظطر- جيل السعدي- نعوم- كسومن- ظلمان (السعدي) 
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الشورق- دیارال القحيم - العرقب 
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5 7- العياسى وتبد و مد رستها متميزة بالنمط المعماري اليافعي 
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منظر عام لعنتر Jis‏ عياش (التقطت من مسجد النور) 
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مسجد النور - القديم والجد يد »من اتجاهات مختلضن 
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ضرأ ala‏ 3 مكتب (aT‏ مع القرى المجاورة لها وييد و جبل الحقب 
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جرء من (الضمأة) — كلد 
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يافع حين تغتسل بمياه الأمطارصيمًا» ويلاحظ دقن نظام الري والاستطادة من مياه الأمطار 
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نماذ ج من اللمط المعماري اليافعي 
مما شيده معلمو البناء اليافعي JI)‏ بن صلاح) خارح یاقع 





من محافظطی البيضاء المجاورة ليافع حصن الوركاء - دمان - العوادل 





حصون 3,15 القديمص - AXLu Aguale‏ العود لیم 
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د.علي صالح الخلاقي 


© من مواليد عام 1907 في «خلاقة» يافع- 
PATET‏ 

الدولية e‏ ۱۹۹۲م. بامتیاز 

© حاصل على شهادة الدكتوراة في التاريخ» 
1م بامتياز 

وساهم في عدد من الصحف والمجلات المحلية, 
برنامج (جيش الشعب)» وسكرتيرا لتحرير (مجلة الجندي) و(صحيفة الراية). 
6 يعمل أستاذا للتاريخ في جامعة عدنء كلية التربية - يافع منذ عام ٩۹۹٠ي‏ 
وشغل رئيس قسم الاجتماعات» ثم نائبا للعميد للشئون الأكاديمية. 

© عضو نشط في عدد من الجمعيات الخيرية والمنتديات الثقافية» وحصل على 
العدید من التكريمات والشهادات التقديريةء منها وسام الاخلاص من قبل الرئيس 
علي ناصر محمد عام ۹۸۶ ١م,‏ 

© يعكف مند سنوات على جمع وتدوين وإصدار الموروث الشعبي - التاريخي . 





T. > صد‎ 

۱- سفطرى.. هناك حيت بعشت العنقاء. ترجمة عن اللغة الروسية, دار جامعة 
عدن للطباعة والنشر 1 (م. 

للطباعة والنشر ۲ . | 

. ۲ طبعه ثالثة منقحة‎ ELS 

-é‏ عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في يافع. ۲ ۲۰۰م. 

js») -°‏ العجب.. شك الدان» ديوان يحيى عمر اليافعمي وسيرة حياته. (Mà)‏ 
| ص my TOM h)‏ 

1- شاعر الحکمة صالح سند «خیر من نشد»:۲۰۰م. 
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مد خل دمهيدي: أهمية دراسة نمط العمارة اليافعية 
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الفصل الخامس: أهمية الحفاظ على الطرازالمحماري 
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القازئ -$ رحله شبقه em‏ رمه باك حيبت ee‏ 
ناطحات. السحاب الحجرية .الفریدة د allati‏ > وحيت 
العمارة الحجرية موحدة qual‏ متشابهة !33 
واشراكه معي في ارتشاف المتعة التي,أثملني رحیقها فى 
عتاصر ومواطن الجمال في هدار beat!‏ والغوص ,في 
مفردانه CA‏ “وأسرازه. "وكدا لفت الانتباه لأهمية 
الحفاظ علق 





8 -— 1 ier 


ots‏ هذا الطڑاز الأصيل( را ی ا 
cs‏ من لخاطر cl!‏ بدات تهدده. شیل فوآت الاوان- 
جتى لا نفقد هویتنا المعمارية 43 وبالنالي نفد ey ue aa)‏ 


ejm‏ متميزا ,من تراهنا العمراني وذاکرتها الحستة 
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